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  
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  او لله  وو  ون سنفسون  

و يضولل فولا دو له لوه، و و سيئ ت سعمالن ،  و يهده الله فلا  ضلَّ له، و 

 وسشهد سن لا إله إلا الله وحده لا  يك له، وسشهد سن محمداً عبده ونسذله. 

     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

   [.102 ، الآية: آل عمرانسذنة ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   

  ڦ  ڦ ٺ  ٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ 
   .[1 ، الآية:النس ءسذنة ]

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ    ٹۀ  ہ   

سووذنة ] ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 [.71و  70، الآية: الأحزاب

تففو  يردل يكذن عورناً ف:  سألة الجهل امس ئل العقيدة واعد فإن 

ي يودون حذاو   و المس ئل الت ؟سم لا يكذن كرلك ،اه الإثم والعقذاة

سلى إلى  جودل   وقد ص نت دره المسوألة  سو ن   ،ط والكلام كثيراً غالل

حتى اين سدل المونه   ،والتق ط  وقذع التش حو والتب غض والته جر

 ؛و لك اسبب عدم العلم امراتفبه   و الوديو ،الذاحد  و سدل السنة



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية                        

 

 14 

14 

 وو  يسم دو ،ل بهو  الماو ل ضول  دل دي  و  س ئل الأصذل التوي ي  

فلا يق  فيهو   ؛الفقه الفرعية التي تفكذن احسب اجته ل الق ئل  س ئل

.  ؟تفبدي  سو تففسيق  ودرا    سنقرنه إن ش ء الله قريب ً

سحببو  الإسوه م ت تفذحويذ دوره المسوألة اقودن فلأهمية ايو ن  لوك 

 والله يرحم حعفن  وتفقصيرن .  ،المستط ع

 :وخ تمة  ط لبت  قد ة وخمسة  وقد جعل  البحث فيه 

مع بياا  متاظ رهار  ،قدمة  في بيا  صلة هذ  المسألة بمسائل العقيدةالم

  ورهور كلام السلف فيها.  ،الانحراف فيها

 وذكر أنواعه. ،المطلب الأول  تعريف الجهل لغة

 المطلب الثاني  المراد بالجهل بمسائل الاعتقاد.

 يعتبر عذراً؟  بالمعتقد   هل كل جهللثالمطلب الثا

 مرتبة هذ  المسألة من الدين.   رابعالمطلب ال

والجهل الاذي لا  ،عذر بهالذي ي   بالمعتقد   تحديد الجهلامسالمطلب الخ

 .   منه يعذر به

 الخاتمة  وفيها ذكر أهم النتائج. 
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 المقدمة   

مع بيا  متظ رهر الانحاراف  ،في بيا  صلة هذ  المسألة بمسائل العقيدة

 ورهور كلام السلف فيها ،فيها

، ووجه لخذا  (1)سألة دي ت الأصل  و  س ئل الفقه كما سيأتيدره الم

ت  س ئل الاعتق ل سنه  طريق ووسويلة لمعرفوة الأسوماء والأحكو م، لأنهو  

 ،يه ا لكفر سو عد وه و سجل تفطبيق الحكم عل ،تفبحث ت تحقيق كفر المعين  

 سن الجمي  يتفقذن على سن درا القذل كفور، سو دورا الفعول كفور، سو))سه: 

درا الترك كفر، ولكو دل يصدق الحكم على درا الشوا  المعوين لقيو م 

سو لا ينطبق لفوذات اعوض المقتضوي ت، سو  ،المقتضي ت حقه وانتف ء الم ن 

وارا فهوي تفبحوث ت او ب الورلة  وو كتوب .دو. ا  «   وجذل اعض المذان 

  الفقه. 

عل يوذا  فج ،وسيضً : لم  نتفب عليه  البعض  و لذازم اعتق لية ف سدة

وسوبب  ،ويع له عليه ، ودرا لعدم فهمه احقيقة  ردب الماتلفين فيهو 

 .  (2)الخلاف اينهم

                                      

 انظر: المطلب الراا ،  طلب  رتفبة دره المسألة  و الديو.  (1)

 . 22انظر دره اللذازم ت ص:  (2)
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يدفعذن به  عوو  وردبهم  ،ةتفك كما سن الخذانج اتخروا  و دره المسألة 

حيوث كو ن  ووو  ،لون نظور إلى الووووا والمذانو  ،القو ئم عولى التكفوير

ن إفو ،و تفأويلس ،ت تفنزيل ن يستتيبذا  و خ لفهمسن الذاجب س)):  عق ئددم

سوو  و فوويما لا ي  س ،سوو  جهلووهما ي  يكوو ن  لووك الخوولاف فوو ؛لا قتوولإتفوو ب و

 .  (1)((هجهل  

قذل الخذانج  ظهذنف لره يظهر سنه     ،وس   ظهذن كلام السل  فيه 

 الق ضي اعدم العرن ا لجهل  طلقً . 

: ت شوأن ج دول -نحموه الله-يقذل الح فظ ساوذ عمور ااوو عبود الو  

وآ و اسو ئر صوف تفه  ، و جهل صفة  و صف ت الله عز وجل » ف ت: الص

؛ ق لذا: وإنوما الكو فر  وو  وعرفه ، لم يكو اجهله اعض صف ت الله ك فراً 

ع ند الحق لا  و جهله؛ ودرا قوذل المتقودين ين  وو العلوماء، و وو سولك 

 «   سبيلهم  و المتأخريو
(2)

   . س.دو.

والوره  .المتقد ين  و سدل العلم فنسب القذل ا لعرن ا لجهل إلى كلام

 .حصل فيه اللبس والتشذيش ز و السل  دذ التعطيول ونفوي الصوف ت

س   س ذن  س ئل تفذحيد العب لة فك ن  ظ درة، ولرا لم يقو  فيهو  اخوتلاف 

 ت عصردم فلم يق  ام قذل فيه  اعرن الج دل. 

                                      

 (. 1/186 ق لات الإسلا يين ) (1)

 (.18/42( التمهيد )2)
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 ن لذ عرن الج دل لأجول جهلوه لكو)): -نحمه الله–وس   قذل الش فعي 

ويريذ قلبوه  ،إ  ك ن يحط عو العبد سعب ء التكلي ،  و العلم الجهل خيراً 

تبليو  ال فولا حجوة للعبود ت جهلوه او لحكم اعود ، و ضروب التعنيو 

((والتمكين
لويس  وراله نفوي  ،ف لمرال اه سن الجهل ليس عرناً اوإطلاق (1)

 دره سن  فظو،  ((اعد التبليو  والتمكوين))ادليل قذله  ،العرن ا لجهل  طلق ً 

 قبل التبلي  والتمكين يعرن، والله تفع لى سعلم.  

 .ذكر أنواعهالمطلب الأول  تعريف الجهل لغة و

هِول عليوه،   ه  لوة، وج  هِول فولان ج  الجهل: خلاف العلم ونقيضه. يق ل: ج 

ولاء  ه  و ل، وج  هَّ ولٌ، وج  هَّ لٌ، وج  ه  هْلٌ، وج  ل واستجهل. والجم   نه: ج  وتج د 

[ 273]البقورة:  ژہ  ہ  ہ  ھ   ہ   ژق ل تفعو لى: 

ل م به   ول»و نه قذام للمف زة التي لا ع  هْ  ؛ والجه لوة: سن ي فعول فعولاً اغوير «مَ 

 علم.

وي طلق الجهل ويرال اه سيضً  الِخفة التي دي خلاف الطمأنينة، ويرال اوه 

 .  (2)كرلك الطيش

 وسنذاع الجهل اثن ن: 

                                      
 (. 2/17 )نقلًا عو المنثذن، للزنكشي (1)

« جهل»، وتهريب اللغة، للأزدره 1/489« جهل»انظر:  عجم  ق ييس اللغة، لااو ف نس  (2)

 .     11/129« جهل»، ولس ن العرب، لااو  نظذن 57و  6/56
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 .  : جهل اسيط، ودذ خلذ النفس  و العلمأحدها

: جهل  ركب، ودذ فعل الشيء االاف    حقه سن ي فعل جهولًا ثانيها

 .(1)احقيقته سو كيفيته، سو اعتق ل الشيء االاف    دذ عليه

 المطلب الثاني  المراد بالجهل بمسائل الاعتقاد.

سن يجهل المكل   س وراً عقوديً  سصولاً   ت : المرال ا لجهل امس ئل العقيدة 

سو اأحقيتوه ا لعبو لة لون غويره، سو يجهول اعوض الديو؛ ك لجهول او لله، 

فيصرفه  لغير الله، سو يجهل اسمًا  و سسوماء الله الحسونى،  ،تفف صيل العب لة

سو يجهل صفة  و صف ت كماله العلي ، سو يجهل  سألة  و  سو ئل الإيومان 

 الأخرى.            

 يعتبر عذراً ؟ بالمعتقد   هل كل جهللثالمطلب الثا

وسن لوه سثوراً ت الحكوم اعودم  ،لعلم عولى سن الجهول عورنسدل ا ين   

يأخور دورا ا لمعتقود  ل   ؤاخرة الماطئ، ولكو يبقى النظر دول كول جهو

 سو سن ت المسألة تففصيلًا.  ،الحكم

ف لره يظهر  و كلام سدل العلم سن الجهل نذع ن: جهل يكذن اسوبب 

عْورِع عوو فهرا لا عرن اه ولا شبهة، لأن الم ،التفريط  و المكلَّ  ا    فور 

والإعراع لا ي عورن اوه. ودورا يطلوق عليوه سدول العلوم الجهول  ،الحجة

                                      

 .      225و  1/224، واقتض ء الصراا المستقيم، لااو تفيمية 115انظر:المفرلات للراغب ص:  (1)
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إزالتوه ا كتسو ب العلوم ت قودنة  كوذن :وسبب دره التسمية ،الاختي نه

العبد، فك ن تفورك تحصويل العلوم  نوه اختيو ناً امنووزلة اكتسو ب الجهول 

ا ختي ن إاق ئه، فك ن  كتسبً   و درا الذجه
(1)

  . 

فإن العورن الح صول ا لاعتقو ل لويس  » الإسلام ااو تفيمية: يقذل شيخ 

ال المطلذب زواله احسب الإ ك ن، ولذلا درا لمو  وجوب  ،المقصذل اق ءه

اي ن العلم، ولك ن تفرك الن س على جهلهم خيراً ام، ولك ن تفورك للائول 

 .(2) «   المس ئل المشتبهة خيراً  و اي نه 

فهوذ  ،عوه إنالة ااودى والعلومه يكوذن  نالنذع الث ني: جهل احطرا

لأن سصول الوويعة وق عودته   ،ح صل اسبب العجز وعدم تفيسير العلوم

واً لوه، و صوداق صبِ حتى ي   ،تمن   ؤاخرة  و يجهل التحريم ي سََّّ ذ العلم   

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ لك قذله تفع لى: 

ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  

ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئۆ   

 ژئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  

ف لله تفع لى قد نف  عو دره الأ ة الخطأ والنسي ن  .[286سذنة البقرة، الآية: ]

 .  (3) و   ك ن ت غير  قدون المكلَّ 

                                      

   (.150و  149/ 2(، والفروق، للقرات )4/533للبزلوه )( انظر: كش  الأسران، 1)

 (. 280و  20/279مَمذع الفت وى ) (2)

 (. 1/431انظر: التوي  الجن ئي لعبد الق لن عذلة ) (3)
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طلوب ف لف حول المجتهود ت  »    -نحموه الله تفعو لى-يقذل شيخ الإسلام 

العلم احسب    سلنكه ت ز  نه و ك نه، إ ا ك ن  قصذله  ت اعة الرسوذل 

دذ سحق اأن يتقبل الله حسن تفه، ويثيبه على اجته لاتفه، ولا  ،احسب إ ك نه

  ئا ى ى ې ې ېيؤاخره اوما سخطوأ، تحقيقوً  لقذلوه تفعو لى: 

 . (1)‏«   [286 الآية البقرة:سذنة ] ئا

سو  ،فلا عرن اوه    القدنة ن  عه تففريطإ   سن يكذ هلف لح صل سن الج

 .  لا يكذن  عه التفريط فهرا  عرون اه

علماء الأ ة  » و: تفع لى وت  لك يقذل الشيخ محمد نشيد نح  و نحمه الله 

 تفقذن على سن الجهول اوأ ذن الوديو القطعيوة المجمو  عليهو  التوي دوي 

وحر ة الزن   ،وسنك ن الإسلام ،ك لتذحيد والبعث ؛ علذ ة  نه ا لضرونة

،  ،والخمر ليس اعرن للمقصر ت تفعلمه     تفذفر الدواعي؛ س   غير المقصرين

كحديث العهد ا لإسلام، والره نشأ ت ش دق جبل و  ثلًا و سه حيوث لا 

 «   فهذ  عرون، يجد  و يتعلَّم  نه و 
(2)

. 

                                      

(. وانظر: مَمذع الفت وى 2/315(، ولنء التع نع )166و  20/165( مَمذع الفت وى )1)

(12/180  .) 

 "   يعرن اه و   لا يعرن اه  و الجه لة"على نس لة نح  يد ونشيخ محمد و و تفعليق ت الش (2)

( ت 41حمو اض  نس ئله الدينية ت العقيدة الإسلا ية )ص:  ،للشيخ عبد الله سا  اطين

 طب   كتبة المن ن،  صر.  ، اا  ش 



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية

 21  

21 

ز وً  وكرلك  و نطوق ا لشوه لتفين  لت » و:  تفع لى ويقذل المعلينمي و نحمه الله

للإسلام، ولم يكو يعلم  عن هم  تففصيلا؛ً فإنه يقبل إسولا ه، ولكنوه لا ي عورن 

إ ا جرى  نه    ينقض الشه لة، إلا إ ا كو ن قريوب العهود او لكفر لم ي مكنوه 

إلى سن - له سن قذله سو فعله خا ل  للشه لة يرجو  عنوه... التعلُّم، وح لم  يبينَّ 

حود  عوين، وإنوما المودان فيوه عولى واعلم سن قريب العهد ليس لوه  -ق ل:

 .(1) «   التقصير ت التعلُّم وعد ه، فمو لم يقصر عرن، و و قصر لم يعرن

الق عدة الووعية للو  عولى سن كول  »  القرات نحمه الله:  الإ  م ويقذل

جهل يمكو لفعه، لا يكذن حجة للج دل، فإن الله تفع لى اعوث نسوله إلى 

فة سن يعلمذد ، ثم يعملذا بهو ، فو لعلم خلقه ارس ئله، وسوجب عليهم ك 

ج دلًا، فقود ع و  يوالعمل به  واجب ن، فمو تفرك التعلم والعمل، واق

 .  (2) «    عصيتين؛ لتركه واجبين

وس و  )التكفوير( ف لصوذاب سنوه  وو  » ويقذل شيخ الإسلام ااو تفيمية: 

، وقصد الحوق فأخطوأ: لم يكفور ،صلى الله عليه وسلم اجتهد  و س ة محمد

ال يغفر له خطؤه. و و تفبين  له    ج ء اه الرسوذل، فشو ق الرسوذل  وو 

بو  اعد    تفبين  له اادى، واتفب  غير سوبيل الموؤ نين: فهوذ كو فر. و وو اتف  

                                      

 (. 52( نف  الاشتب ه )ص: 1)

 (. 4/264الفروق ) (2)
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دذاه؛ وقصر  ت طلب الحق، وتفكلم الا علم: فهذ ع ص   ورنب. ثوم قود 

    .  (1) «   يكذن ف سقً ، وقد تفكذن له حسن ت تفرجذ على سيئ تفه

ا ت  » : (2)ذل ااو اللح مويق و ويفورين ج دل الحكم إنما يعورن إ ا لم يقصرين

ا  .  (3) «   فلا يعرن جز  ً  ،تفعلم الحكم، س   إ ا قصرَّ سو فرَّ

والتوي تفقورن دورا التقسويم للجهول ت  ،فهره اعض سقذال سدل العلوم

ودوذ: سهُّ جهول   ،وبه  يتبين ح اط العرن  وو عد وه. المؤاخرة سو تفركه  

  ، فإنْ لم ي مْكو لفعه فهرا  عرون اه.   لفعه فلا عرن اه س كو

   مرتبة هذ  المسألة من الدين. لرابعالمطلب ا

دل يعرن اه سو لا يعورن اوه دوي  وو  سو ئل ؛  ا لاعتق ل  سألة الجهل

وليس   و سصذل العقيدة، واحثه  إنما يكذن ت كتو ب الورلة  وو  ،الفقه

فموو كو ن  ،ق  و قي م الحجة سو عود ه لأن المقصذل التحق ، س ئل الفقه

اً فلا ي عرن ،ج دلًا ا لحكم يعرن صرين ق   لجهله. و و لم يكو ج دلًا سو   

وسنه  ليس   و  س ئل سصذل الوديو سنهو   ،و   يبين فرعية دره المسألة

الأسوماء والأحكو م؛ فوإن الحكوم عولى المسولم   عرفوة طريق ووسيلة إلى

                                      

 (. 12/180مَمذع الفت وى ) (1)

(دو. 803: علي او محمد او عب س البعلي الحنبلي، الفقيه الذاعظ الأصذ ، تفذت امصر سنة )دذ (2)

 (. 7/31انظر: تفرجمته ت شرنات الردب )

 (. 58القذاعد والفذائد الأصذلية )ص:  (3)
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دل دذ مم  ي عرن اجهله  ؛النظر ت ح له ر يقتضيفين ا نتفك اه المك - ثلاً –ا لكفر 

دي  و او ب  ا، فإ ً    القدنة سو دذ مم  لا يعرن اجهله لتفريطه ،لعدم تففريطه

وليسو   وو او ب المق صود والأصوذل الكبو ن التوي يضولل بهو   ،الذس ئل

   الما ل .

لأن التفريط وعد ه ليس لوه  ،ودي بهرا الاعتب ن  سألة اجته لية سيض ً 

اول  لوك لتلو  او ختلاف  ،فوينينضبط اه ت كل واحود  وو المكلَّ  حد

، و لك مم  تفتب يو فيه سنظ ن سدول العلوم (1)الأشا ص والأز  ن والأ كنة

 تفب ينً  عظيمًا.  

عولى سن دوره  -نحموه الله تفعو لى-الشيخ ااو عثيموين  ولأجل درا ن َّ 

عرن ا لجهول كغويره الاختلاف ت ال »  كما ت قذله:  ،المسألة  و فروع الفقه

 و الاختلاف ت الفقهية الاجته لية، وناما يكذن اختلافً  لفظيوً  ت اعوض 

الأحي ن  و سجول تفطبيوق الحكوم عولى الشوا  المعوين، سه سن الجميو  

يتفقذن على سن درا القذل كفر، سو درا الفعول كفور، سو دورا الوترك كفور، 

 ،قتضيو ت حقوهولكو دل يصدق الحكم على درا الشا  المعين لقي م الم

سو لا ينطبوق لفوذات اعوض المقتضوي ت، سو وجوذل اعوض  ،وانتف ء الم ن 

 .   (2)س.دو  «   المذان 

                                      

و  611، وطريق ااجرتفين ص: 311، واغية المرتف ل ص: 5انظر: نقض سس س التقديس ص:  (1)

612 . 

 (. 37  الشبه ت، لااو عثيمين  )ص:  ح كش (2)
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إلا سنه قد تفذجد اعض المح  ير التي قود تفرقوى بهو  إلى  سو ئل سصوذل 

ودرا غ لبً  يحصول عنود  وو لا يودنك  . تى    اعتقدد  الشا  ،الديو

 توى قو ل بهو   ،دوي لوذازم ا طلوةدره المسألة سو  ردب القو ئلين بهو ، و

م ودره اللذازم  .ل ويبدعفإنه يضلَّ  ،الشا   كما يلي: تف قسَّ

سولاً: اللذازم التي قد تفلزم  و يقوذل اعودم العورن ا لجهول ت  سو ئل 

 العقيدة. 

سو التأثر اموردب  ،س و خا لفة  نه  السل  ت الاحتي ا ت تفكفير المعينَّ 

 الخذانج، ت درا الب ب. 

حيث يذجبذن استت اة  و خو لفهم  ؛ش نكة الخذانج ت  ردبهمب و  

ما ي سو  يكو ن  لوك الخولاف فو ؛ت تفنوزيل سو تفأويل، فإن تفو ب وإلا ق تول

، ودرا سببه عدم التفريق اين المسو ئل التوي (1)جهله، سو فيما لا يس  جهل ه

 .  (2)والتي لا يعرن به  إجم ع ً  ،إجم ع ً   عرن بهي  

 جة تفقذم ادون إنس ل الرسل.ج و القذل اأن الح

ي كلينو  اوما لا ي طو ق؛ ودورا يلوزم  وو لا  -تفعو لى–ل و القذل اأن الله 

 يشترا ت الخط ب فهم الحجة.     

                                      

 (. 1/186انظر:  ق لات الإسلا يين ) (1)

 . 22و  14يأتي اي ن دره المس ئل انظر: ص   (2)
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 دو و القذل انفي العرن  طلقً ، وخ صة مم و لا ي دنك درا المردب.  

ث نيً : اللذازم التي قد تفلزم  و يرى العرن ا لجه لة ت  سو ئل العقيودة، 

ن اه ،لا ي دنك درا المردب وْ وخ صة     ن اه:  ،وحدَّ    ي عر   و   لا ي عر 

 س و عدم التكفير ا لتعيين.  

سو  ،ب و الميل إلى  ردب الإنج ء، و و  لك حصر الكفور ت الجحوذل

 التكريب فقط.

واأحقيتوه  ،الكفر ا لجهل؛ ك لجهل او لله: يذححه: سن  و سنذاع الكفر 

ق اين الله والرسوذل صولى الله عليوه  وْ ككفر    ا لعب لة لون غيره، و لا يفرين

ن ا لجهول  ،وسلم لملاز ة الشه لتفين كما سيأتي عند  كر المكفرات التي ي عر 

ن ا لجهل به .     ، به   رات التي لا ي عر   والمكفين

و القذل ا لعرن  طلقً ، وخ صة مم و لا ي دنك درا المردبج 
(1)  . 

لذازم لا يقذل بهو  الفريقو ن مموو اختلفوذا ت ولكو احمد الله، فهره ال

 دره المسألة. وا لله التذفيق.  

 

                                      

( لعبد 291و  1/290اعض دره اللذازم  أخذ ة  و كت ب نذاقض الإيمان الاعتق لية )جو (1)

  العزيز الذديبي. 
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وإلزام الق ئول الوذازم لم  ،وتفضليل الما ل  ،وس   تفضايم دره القضية

وكفوى اورلك  ،به ، فهذ خلل وانحراف واته م للمسلم اما لويس فيوه لْ ق  ي  

 فهذ  بتدع. ،لةإثمًا. س   إ ا التزم سحد الفريقين اأه  و اللذازم الب ط

والجهل الاذي لا  ،عذر بهالذي ي   بالمعتقد   تحديد الجهلامسالمطلب الخ

 .   منه عذر بهي  

را فهذ وا ،ليس  رتفبة واحدة ،الجهل ا لتذحيد وس ذن العقيدة يتف وت

وإلى جهول   ،وإلى جهل لا يعرن اه إجم ع ً  ، نقسم إلى جهل  ي عرن اه إجم ع ً 

 خاتل  ت الإعران اه. 

عرن اه  ، و الجهل    لا يكذن إلا اتفريط وسرُّ درا التقسيم سنَّ  فلا ي 

في عرن اه إجم عً ، و نه    يترلل  ،إجم عً ، و نه    يكذن    عدم التفريط

 فيق  فيه الخلاف احسب سنظ ن سدل العلم فيه.  ،اين الأ ريو

 وتفذحيذ  لك كما يلي: 

لجهول الوره  رجعوه إلى عودم فهوذ ا ،س   الجهل الره لا يعرن اه إجم عو ً 

، لأن درا العلوم "لا إله إلا الله"المعرفة ا لعلم الإجم   امعنى شه لة التذحيد 

شوترا حو ل قذاو دذ المشترا لصحة الشه لة، ولرا فهذ ي  
(1)

. وسيضوً  فهوذ 

ن الجهل اه إلا عو تففريط وتفقصيرف ،ر  ظ درٌ يفهم األنى نظ اول  وو  ،لا يتصذ 

                                      

)تح  ،  "وا شه لة سن لا إله إلا الله تفأصيلًا ولناسة "انظر تففصيل العلم الجملي ت: كت بي  (1)

 الطب (.   
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ن الجهل اه سصلاً، لأن الحجة ق ئموة اورلك عولى كول سدل العلم  و لا يتص ذ 

 .  سحد

 وارا الجهل صذن: 

صلى الله عليه وسولم، وسنوه  الصذنة الأولى: الجهل احقيقة لعذة النبي

ز عب لة غير الله عوز وجول،  لع  إلى عب لة الله وحده لا  يك له؛ فمو جذ 

ه إاً  كما  ،  اللهيستحق سن ي عب د   -ك ئنً   و ك ن-فزعم سن غير الله   سو سما 

       .  كفر إجم عً  ولم ي عرن لجهله ،ك ن الموكذن يفعلذن

ودورا إ ا كو ن ت المقو لات  ))و:  تفعو لى يقذل شيخ الإسلام و نحموه الله

فقد يق ل: إنه فيه  خاطئ حو ل، لم تفقوم عليوه الحجوة التوي يكفور  ،الخفية

ن الظو درة التوي تفعلوم ص حبه ؛ لكو  لك يق  ت طذائ   نهم ت الأ وذ

الع  ة والخ صة  و المسلمين سنه   و ليو المسلمين؛ ال اليهذل والنص نى 

ر خا لفه ؛  ثل س وره  يعلمذن: سن محمداً صلى الله عليه وسلم ا عث به ، وكفَّ

 و الملائكة  ،اعب لة الله وحده لا  يك له، ونهيه عو عب لة سحد سذى الله

وغير  لك؛ فوإن دورا  ،الكذاكب والأصن مو ،والشمس والقمر ،والنبيين

 ((سظهر شع ئر الإسلام
(1)

 . س.دو.

ء واحد واعتق ل سنهما شي ،الصذنة الث نية: عدم التفريق اين الله ونسذله

 للقرن اين الله ونسذله ت الشه لتفين.

                                      

 (. 12(. وانظر:  نه ج سدل الحق والاتفب ع لااو سحمان )ص:4/54( مَمذع الفت وى )1)
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 «   الدن الثمين ت  ح المرشد المعين »   كر ص حب  
(1)

 و علماء الم لكية  و   

: سن علماء اج ية(2) لاصه
(3)

 ،ت المغرب اجتمعوذا ت القورن الحو له عوو 

وك ن ت حديثهم سن ق لذا:    نسيكم ت شا  يعمول  و  النو س  ،وتحدثذا

 ،سعمالاً، ولكنه لا يعلم صحة  لك  و عد ه، ولا يعرف  عنوى لا إلوه إلا الله

ق اوين الله ونسوذله؛ لملاز وة الشوه لتفين؟ قو لذا: دورا لا ي كوذن إلا ولا يفرين

ا لبذاله حيث لا علم عنددم. فق ل اعضهم: فإ ا ك ن الأ ر كرلك، دل لوه 

نصيب ت الإسلام؟ فأجو اذا جميعوً : اوأن دورا سو  ثلوه لويس لوه نصويب ت 

 الإسلام. 

ودرا الره سفتذا اه جلي  ت غ ية الجلاء، لا يمكوو سن ))ثم ق ل ش نحه: 

س.دو    ((لتل  فيه اثن ن
(4)

. 

ئِل الشي وو نشوأ - و فقه ء اج ية ا لمغرب -خ سحمد او عيسى وس  : عم 

 ،ويصولي ،لا إله إلا الله محمد نسذل الله: اين ظهراني المسلمين ودذ يقذل 

                                      

ساذ عبد الله  ي نه، فقيه   لكي،  و سدل ف س، ولد سنة تفس   ،( دذ: محمد او سحمد او محمد1)

نة اثنتين وسبعين وسل  دجرية. انظر: تفرجمته ت الأعلام وتفسعين وتفسعمائة دجرية، وتفذت س

 (.    12و  6/11للزنكلي )

 . 77انظر: الدن الثمين  ح المرشد المعين ص:  (2)

] عجم . ( اج ية  و اكسَّ الب ء وتخفي  الجيم و  دينة على س حل البحر اين إفريقية والمغرب 3)

 ([.  1/339البلدان )

   (.60(. وانظر: تفيسير العزيز الحميد )ص: 74اتعليق علي السن ن )ص:  ، عتق لنقلاً عو تفطهير الا (4)
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لعودم  ،ويصذم، إلا سنه لا يعرف    انطذت عليه الكلمة العلي  فيما يعتقوده

لله  عرفته به ، إ  اعتق ل شيء فرع المعرفة اه، ك لوره يقوذل: لا سلنه  و  ا

ق اينهماماونسذله، ولا سلنه  و دذ الأخير  نه سو غوير  لوك  ،، سو لا سفرين

:  و كولام لا يمكوو  عوه  عرفوة الذحدانيوة ولا الرسو لة، وإنوما يقوذل 

ولا سلنه المعنوى الوره  ،فقلتهو  ،سمع  النو س يقذلوذن دوره الكلموة

 ت  لوكولا سلنه    سعتقود  ،ولا ستفصذن صحته ولا فس له ،انطذت عليه

ولا سع ين عنه الس ني ولا غيره، لأن التعبير عوو الشيوء فورع المعرفوة  ،اذجه

 ،وسنوو  لا سعرفووه. فهوول يكتفووي ت إيمانووه امجوورل النطووق ا لشووه لتفين ،اووه

ويعورن اجهول  عنوى  ،وغير  لك  و سنك ن الإسولام ،والصي م ،والصلاة

يو   وو الكلمة؟ سو لا اد  و  عرفة المعنى الره انطوذت عليوه الكلموة العل

   ؟وإلا لم يكو  ؤ ن ً  ،الذحدانية والرس لة

 و نشأ اين سظهر المسلمين، ودوذ ينطوق اكلموة  » فأج ب و نحمه الله و: 

، ويصوذم ويصولي، إلا سنوه لا عليوه السولامالتذحيد،    شه لة الرسذل 

لا  ،-كوما  كورتفم-يعرف المعنوى الوره انطوذت عليوه الكلموة الكريموة 

، ولا يفذز  نه انصيب، ولا ينسوب إلى إيومان يضرب له ت التذحيد اسهم

ولا إسلام، ال دذ  و جملة اا لكين، وز ورة الكو فريو، وحكموه حكوم 
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المجذس ت جمي  سحك  ه، إلا ت القتل؛ فإنه لا يقتل إلا إ ا ك ن ا تن   وو 

 س.دو.     (1) «   التعليم

عو  وات  -سبح نه–الصذنة الث لثة: الجهل ا لله عز وجل، وتميُّز  اتفه 

 خالذق تفه. 

فيما نقل عنه الك س ني ت ادائ  الصون ئ  -نحمه الله-ق ل ساذ حنيفة 
(2)

 :

فإن سا  يذس  نوى عو سبي حنيفة و نحموه الله و دوره العبو نة فقو ل:  )) 

يقوذل: لا عورن لأحود  وو الخلوق ت  -نضي الله عنه- ك ن ساذ حنيفة 

رفة الرب وي  الخلق  عموذاجب على جو، لأن ال هوة خ لقوه  عرفوجهل

لم  يرى  و خلوق السومذات والأنع،  ؛وتفذحيده، و سبح نه وتفع لى و 

وخلق نفسه، وس ئر    خلق الله و سبح نه وتفع لى و. فأ   الفرائض فمو 

 ((  فإن درا لم تفقم عليه حجة حكمية ،لم يعلمه  ولم تفبلغه
(3)

.          

..وس    و قو ل سن الله عوز . )) وق ل ااو حزم الظ دره و نحمه الله و: 

وجل دذ فلان لإنس ن اعينه، سو سن الله تفع لى يحل ت جسم  وو سجسو م 

صلى الله عليه وسلم نبيً  غير عيسوى اوو  وريم،  خلقه، سو سن اعد محمد

                                      

 (. 383و  2/382المعي ن المعرب ) (1)

(2( )9/521 .) 

(، ولنء التع نع 117و  116( وانظر: التبصير ت  ع لم الديو لااو جرير الط ه )ص: 3)

 (.    1/227(، واي ن تفلبيس الجهمية )9/62)
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فإنه لا لتل  اثن ن ت تفكفيره؛ لصحة قي م الحجة اكول دورا عولى كول 

 ((   سحد
(1)

 س.دو. 

وق ل الأنص نه
(2)

تفقسيمه للجهل الره يعورن اوه والوره لا  ت صدل 

لا ت الودني  ولا ت العقبوى، ولا  ،جهل لا يصلذ عورناً احو ل » يعرن اه: 

شبهة سيضً ؛ كجهل الك فر ارات الله ونسوذله، لأن الودلائل الدالوة عولى 

احيوث  ،الذحدانية والصف ت والرس لة  و الحذالث والمعجزات واححة

لا يلتفو   ،فإنك ن الضروني ت  ك ارةالتحق  ا لضروني ت الذاححة، 

 س. دو.   (3) «   إليه ولا يعرن اه

كطذائ  الاتح لية  ؛ويدخل ت دره الصذنة  و يعتقد الحلذل والاتح ل

 والحلذلية. 

 لم يفهمذا حقيقة التذحيد.   ،فأدل دره الصذن كف ن سصليذن

 فله صذن:  ،وس   الجهل المتفق على سنه عرن اإجم ع سدل العلم

الأولى: الجهل امس ئل التذحيود الخفيوة التوي قود لفوى حكمهو   وو 

يووة، ولوويس فيهوو   ن قضووة للتذحيوود  ِ الكتوو ب والسوونة عوولى كثووير   ووو ال  

                                      

 (.  2/384(. وانظر: المعي ن المعرب )3/293الملل والأدذاء والنحل )( الفصل ت 1)

( دذ: عبد العلي محمد او نظ م الديو محمد الأنص نه اانده،  و فقه ء الأحن ف، له فذاتفذ 2)

دو. انظر: إيض ح 1225الرحمذت  ح  سلم الثبذت لمحب الله البه نه اانده. تفذفى سنة 

 (.4/481ظنذن )المكنذن ت الريل على كش  ال

 (.2/387فذاتفذ الرحمذت به  ش المستصفى ت سصذل الفقه، للغزا  ) (3)
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و و  لك سيضوً :  عتقودات الفورق  .والرس لة؛ ك لجهل ابعض الصف ت

التي تخ ل  اعتق ل سدول السونة والجماعوة ت  سو ئل الإيومان والأحكو م؛ 

ذانج والمعتزلة؛ فإن اعض سقذاام تفتضمو س ذناً كفرية  وو ك لمرجئة والخ

و لورل  نل  سللة الكت ب وسللة السنة المتذاتفرة النبذية، فيكذن القوذل المتضومين

لاحتمال وجذل  و ن ؛  ،اعض النصذص كفراً، ولا يحكم على ق ئله ا لكفر

سو ادلالتوه، فوإن الووائ  لا تفلوزم إلا  ،ك لجهل وعدم العلم انفس الن 

اعد الذغه  وفهمه 
(1)

. 

لكثورة  ،وسبب  لك سن دره المس ئل قد تخفى    ارل الجهد ت طلبهو 

 الشبه ت الم نعة  و  عرفة حقيقته . 

والتحقيوق ت دورا: سن القوذل قود  » يقذل شيخ الإسلام و نحموه الله و: 

يكذن كفراً؛ كمق لات الجهمية الريو ق لذا: إن الله لا يتكلم، ولا ي ورى ت 

خرة، ولكو قد لفى على اعض الن س سنه كفر، فيطلوق القوذل اتكفوير الآ

الق ئل، كما ق ل السل :  و ق ل: القرآن خالذق فهذ ك فر، و وو قو ل: إن 

ر الشا  المعينَّ حتى تفقذم عليه الله لا ي رى ت الآخرة فهذ ك فر. ولا ي   كفَّ

مور الحجة كما تفقدم؛ كموْ جحد وجذب الصولاة والزكو ة، واسوتحل الخ

ل؛ فإن ظهذن تفلك الأحك م اين المسولمين سعظوم  وو ظهوذن والزن  وتفأوَّ 

ل لطئ ت تفلك ولا يحكوم اكفوره إلا اعود البيو ن لوه  دره، فإ ا ك ن المتأوين

                                      

 (.  14(، والكفر الره يعرن ص حبه ا لجهل )ص: 13( انظر:  نه ج سدل الحق والاتفب ع )ص: 1)
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واستت اته، كما فعل الصح اة ت الط ئفة الريو استحلذا الخمور، ففوي غوير 

ج الحديث الصحيذ رَّ لره ق ل: حديث ا ؛ لك سولى وسحرى، وعلى درا ل 

إ ا سن     ف حرقذني، ثوم اسوحقذني ت الويم، فوذالله لوئو قودن الله عولي »

      حصل ،وقد غفر الله ارا «. ليعراني عرااً     عراه سحداً  و الع لمين

 «   له  و الشك ت قدنة الله وإع لتفه إ ا حرقذه
(1)

  . 

للإسولام  وق ل تفلميره ااو القيم و نحموه الله و ت شوأن الفورق المنتسوبة

وس و  سدول البودع  » الما لفة لأدول السونة والجماعوة ت اعوض الأصوذل: 

المذافقذن لأدل الإسلام، ولكنهم خا لفذن ت اعض الأصذل؛ ك لرافضوة 

والقدنية والجهميوة وغولاة المرجئوة ونحوذدم، فهوؤلاء سقسو م سحودد : 

وق، و ور ولا يفسَّ لا تفورل الج دل المقلينود الوره لا اصويرة لوه، فهورا لا يكفَّ

ڻ   ژ شه لتفه، إ ا لم يكو ق لناً على تفعلم اادى. وحكمه حكوم

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

]سووذنة النسوو ء، الآيتوو ن  ژ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

98]   » 
(2)

 . 

و وو سولك  ،إجمو ع المتقود  ين-نحموه الله  -قل : وقد نقل ااو عبد ال 

على عدم تفكفير ج دل اعض صف ت الله تفعو لى، فقو ل  ،ريوسبيلهم  و المتأخ

                                      

، 3/354(. وانظر: مَمذع الفت وى )574و  572 ح حديث ج يل عليه السلام )ص: ( 1)

 (.  101(، و نه ج التأسيس والتقديس )ص: 166و  35/165، 501و  28/500

 (. 174( الطرق الحكمية )ص: 2)
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وآ وو اسو ئر  ، و جهل صفة  وو صوف ت الله عوز وجول »  : نحمه الله و  و

صف تفه وعرفه ، لم يكو اجهله اعض صف ت الله ك فراً؛ ق لذا: وإنما الكو فر 

 و ع ند الحق لا  و جهله؛ ودرا قذل المتقدين ين  و العلماء، و وو سولك 

 «   و المتأخريوسبيلهم  
(1)

. س.دو
(2)

. 

قل : ولعلَّ  ستند درا الإجمو ع قصوة  اك الرجول الوره س ور انيوه سن 

قذه وي رنوه ت الي م   حتى لا يقدن عليه الله عز وجل، فشك ت قودنة الله  ،يحرين

 (3)اول اعتقود سنوه لا يعو ل. ودوي ت الصوحيذ ،تفع لى على إع لتفوه إ ا  نه

 .(4)وغيره

فغ ية    ت درا سنه  »  م و نحمه الله و عو درا الحديث: يقذل شيخ الإسلا

ك ن نجلًا لم يكو ع لمً  اجمي     يستحقه الله  و الصف ت، واتفصويل سنوه 

 .      (5)‏«   فلا يكذن ك فراً  ،الق لن، وكثير  و المؤ نين قد يجهل  ثل  لك

 ،وجهل اعض تفف صويل العقيودة ،الث نية:  و ك ن حديث عهد اإسلام

 ملي. سصل الاعتق ل الره دذ  عنى الشه لتفين الج  لا

                                      

 (.18/42( التمهيد )1)

و   اختل  ت الإعران اه  و  س ئل  ،( وانظر: تففصيل القذل فيما يعرن اه و   لا يعرن اه2)

 (. 310و  2/282ت كت ب الشف  للق ضي عي ع )جو ،التذحيد

 (. 3481سح ليث الأنبي ء، ارقم )(، كت ب 6/514( )جو3)

 (. 2756( ح )4/2110 سلم: كت ب التذاة ) (4)

 (. 1/233(. وانظر: الصفدية )11/411( مَمذع الفت وى )5)
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 :قو ل -نضي الله عنوه-ولليل دره الصوذنة حوديث سبي واقود الليثوي 

ونحو حودث ء عهود  ،نينخرجن     نسذل الله صلى الله عليه وسلم إلى ح  

يقو ل  ،وينذطذن به  سسولحتهم ،وللموكين سدنة يعكفذن عندد  ،اكفر

اجعول لنو  ! يو  نسوذل الله  :فقلنو  ،ا لسدنة فمرنن  :ق ل .ا   ات سنذاا

: صولى الله عليوه وسولم فق ل نسذل الله.كما ام  ات سنذاا  ، ات سنذاا

: قلتم والره نفسي ايوده كوما ق لو  انوذ إسرائيول  ،إنه  السنو ،الله سك »

لتركبو سنو  وو كو ن  ،إنكم قذم تجهلذن :ق ل، اجعل لن  إا  كما ام آاة 

 .  (1)«قبلكم

لم يوأ ردم اتجديود  صلى الله عليه وسلمووجه الاستدلال اه: سن النبي 

    طلبهم ال كة  و غير الله.    ،الشه لتفين

وجهل اعض تفف صيل العقيدة لا سصول  ،الث لث:  و سسلم ادان حرب

َّو لًا لشوهرة الاعتق ل الره دذ  عنى الشه لتفين؛ لأن لان الحرب ليسو  مح 

 الأحك م. 

                                      

(، وسحمد ت 2180( حديث نقم )4/475سخرجه التر ره ت ج  عه ): حديث  ات سنذاا  (1)

سبي ع صووم ت السوونة  (، وااووو11/369(، وعبوود الوورزاق ت المصوون  )5/218المسووند )

(: إسون له 1/37(. وق ل الألب ني ت ظولال الجنوة )3/244(، والط اني ت الكبير )1/37)

 حسو. 
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وجهول  ،سو ا لية  اعيودة عوو سدول العلوم ،ت ش دقالراا :  و ع ش 

ولم  ،لا سصل الاعتق ل الره دذ  عنوى الشوه لتفين ،اعض تفف صيل العقيدة

 يطرس عنده شك ت صحة    دذ عليه. 

سن الصذنة الأولى ع  وة ت : واقية الصذن  ،والفرق اين الصذنة الأولى

ولوذ  ، و المكلفينجمي  طبق ت المكلفين، وس   اقية الصذن فهي ت طبق ت 

 حصل عنددم جهل ابعض تفف صيل الديو الظ درة. 

لأن جهلهوم  خ صة ت نوذع جهلهوم، ،ف لصذنة الأولى ع  ة ت سدله 

ع  وة ت نوذع  ،يتعل ق ا لأ ذن الخفية لا الظ درة. والث نية خ صة ت سدلهو 

اول يعورنون ولوذ كو ن  ،لأن جهلهم لا لو  اوأ ر لون آخور، جهلهم

 ن الظ درة لون الجهل اأصل  عنى الشه لتفين. جهلهم ا لأ ذ

فهذ الجهل ابعض تفف صيل  عنوى  : وس   الجهل الماتل  ت الإعران اه

ودوذ وجوذب إفورال  ؛   اعتقو له سصول  عن دو  ،شه لة سن لا إله إلا الله

سو سن  ،العب لة لله تفع لى، كمو يجهل سن الاستغ ثة اغوير الله عبو لة لغوير الله

فوإن سدول العلوم  ،سو سن الودع ء كورلك ، عبو لة لغوير اللهالنرن لغوير الله

 ؛و لك ان ء على اختلافهم ت دره الأ وذن ،خاتلفذن ت الحكم عليه ا لكفر

عورن بهو  سو دوي ممو  لا لفوى فولا ي   ،دل دي مم  لفى فيعرن بهو  الج دول

نقرن س ذناً  ،وقبل  كر خلاف سدل العلم ت دره المسألة ؛ لتفريطه.الج دل

 اعضه  قد سبق  الإش نة إليه:  ،محل وف ق اينهم دي
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ي عورن اوه ت دوره المسو ئل  ،: سن الجهل ت  اتفه عرن  عيالأمر الأول

. ومم  يؤكد  لك سن سدل العلم  تفقوذن عولى العورن ا لجهول ت (1)وغيرد 

كو ن حوديث العهود  وْ  نه :     ت صذن   ،تفف صيل    ين قض تفذحيد العب لة

اب لية اعيدة عو الال المسلمين كما تفقدم؛ فإن دورا لويس  ا لإسلام، سو نشأ

استثن ءً ت الذاق  وإنما دذ تفطبيق للق عدة الأصلية التي تمنو   ؤاخورة  وو 

اً لوه؛ فمثول دوؤلاء لم يكوو العلوم  ي سََّّ يجهل التحريم حتى يصبذ العلم   

اً ام، ولا يعت ون ع لمين اأحك م الويعة ي سََّّ   
(2)  . 

وكرا  وو نشوأ اب ليوة  ،يعلم سن حديث العهد ا لإسلام ولكو يجب سن

ولكو لأجل عدم تفيسَّ العلم لوه،  ،اتفهلر عرنهليس  ،اعيدة عو سدل العلم

 ،لم يكوو  عوروناً  ،ثم قصرَّ ت طلبوه ،وس كنه التعلم ،فمتى تفيسَّ العلم له

 شأنه شأن غيره  و المكلَّفين.

نوً   وو سلواتفوه  ،علوم: سن الج دل إن ك ن ق لناً عولى الالأمر الثاني  تمكين

فليس امعورون؛ لتفريطوه ت تفورك الذاجوب  ،ثم سعرع عو طلبه ،وآلاتفه

   لا لأصل جهله. ،عليه  و التعلُّم

ويدخل ت  لك  و الغته الحجة  و القورآن سو  وو السونة عولى وجوه 

يفهمه  لذ سنال  لك، ثم لم يلتف  إليه  ولم يعمل به ، فهرا لا يعرن ا لجهل 

                                      

 ولكو كما سيأتي ت الأ ر الث ني والخ  س، فهذ ليس عرناً اإطلاق.   (1)

 (. 1/431انظر: التوي  الجن ئي لعبد الق لن عذلة ) (2)
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ا و عرع، ق ل الله تفعو لى:  ،فهمه ولا اعدم   ہ  ہ  ۀلأنه  فرين

[3]سذنة الأحق ف: الآية   ھ ہ  ہ
(1). 

: سن الج دل إن ك ن  قبلًا على طلب العلوم، ولكوو لويس الأمر الثالث

ودذ ع جز عو آلاتفوه لا يسوتطي  تحصويله؛ فهوذ  عورون  ،اين يديه سلواتفه

 .  (2)اجهله

لا عرن  ،علم الره لا يكذن الإسلام إلا اهالقدن  و ال : سنَّ الأمر الرابع

؛ إ   لكذنه ضرونيً  لا يتصذن الجهل اه، وإ   لأنوه ظو درٌ يفهوم (3)اجهله

فلا ي تصذن الجهل اه إلا عو تففريط وتفقصير، وإ   لأنوه العلوم  ،األنى نظر  

 .وإلا فهذ ك فر سصلي ،الره يصبذ اه العبد  سلماً 

جوذ إسولا ي  صوفَّى وجهول  وو  و ك ن يعيش ت  » : الأمر الخامس

 ،-كوما يقذلوه الفقهو ء-الأحك م    ك ن  نه   علذ ً   و الديو ا لضرونة 

 .  (4) «   وسقيم  عليه الحجة ،لأنه الغته الدعذة ،فهرا لا يكذن  عروناً 

: سن الجهل ابعض تفف صيل    ين قض تفذحيود العبو لة لا الأمر السادس

اودليل  ،الوره دوذ  اٌ حو ل  قذاو  امعنى الشه لة ،ين ت العلم الج ملي

                                      

 (.  23/346( و )12/180(، ومَمذع الفت وى )610و   609انظر: طريق ااجرتفين )ص:  (1)

 (. 12/180انظر: مَمذع الفت وى ) (2)

لي لا التفصيلي امعنى الشه لتفين.  3)  ( تفقدم سنه العلم الج م 

 (. 7/113سلسلة الأح ليث الصحيحة ) (4)
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 و  فقوددم للعلوم  ،، فإنه قد صذ إسلا هم(1)قصة سصح ب  ات سنذاا

 .    (2)ابعض تفف صيل  عنى الشه لة

ك نو  للمووكين ينذطوذن بهو   ،دي اسم شجرة اعينه  :و ات سنذاا

ويعكفوذن حذاو ، فسوأل اعوض الصوح اة  ،يعلقذنه  به  :سه ،سسلحتهم

قلتم والوره نفسيو »فق ل:  ،يه وسلم سن يجعل ام  ثله النبي صلى الله عل

 ،ايده كما ق ل  انذ إسرائيل لمذسى: اجعل لن  إاً  كما ام آاة، إنهو  السونو

 .(3)«لتركبو سنو  و ك ن قبلكم.. الحديث

ن درا، فإن تفف صيل    ينو قض تفذحيود العبو لة اختلو  سدول  ؛إ ا تفقرَّ

لك لاختلافهم ت سصل العرن ا لجهل العلم ت إعران الج دل به ، وليس  

 و   ،وإنما لاختلافهم ت تفصوذن الجهول بهوره التف صويل ،به  و كما تفقدم و

 انتف ء التفريط والتقصير ت طلب العلم به . 

ن الجهل بهره التف صويل  و  انتفو ء التفوريط والتقصوير ت  ،فمو تفصذ 

  ثلهو ، و وو لم سلحقه  ا لمسو ئل الخفيوة التوي ي عورن ا لجهول ت ،العلم به 

ن الجهل بهره التف صيل إلا عوو تففوريط وتفقصوير سلحقهو  ا لمسو ئل  ،يتصذَّ

 الظ درة التي لا ي عرن ا لجهل ت  ثله . 

                                      

 ( حديث  ات سنذاا تفقدم تخريجه. 1)

 (. 1/172اق عفيفي )انظر: فت وى ونس ئل سماحة الشيخ عبد الرز (2)

 (.       5/127انظر: النه ية ت غريب الحديث ) (3)
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يْدٌ دذ محل اعتب ن  عند الجمي ، يتضذ امذجبه  وذنل  النووزاع ثم دهن  ق  

و  و العلم يْد التمكُّ و-، اينهم ت دره المسألة، ودذ ق  م  و   العلوودذ تفيسَُّّ

القدنة على تحصيله اعد السعي والطلب، لويس الوتمكو امعنوى التضول  

إ  ينبني على درا القيْد الحكم على المكلَّو   -والمعرفة الت  ة القذية ا لشيء

لذن على درا القيد عند تفن وام  ا لتقصير وعد ه، ولرا نجد سدل العلم يعذين

ذن عليه، ويح ولذن حوبطه اوركر  الصوذن التوي يكوذن اره المسألة وينصُّ

ق لناً على تحصيله، والصذن التي لا يكوذن  ، عه  المسلم  تمكنً   و العلم

  عه  كرلك.

فإن حجة الله ق    عولى العبود اإنسو ل  » : -نحمه الله-يقذل ااو القيم 

وتمكنه  و العلم اه، سذاء علم  ،الرسذل وإنزال الكت ب، والذغ  لك إليه

ة    س ر الله اه ونهى عنه، فقصر عنوه ولم سو جهل، فكل  و تمكو  و  عرف

 .   (1) «   فقد ق    عليه الحجة ،يعرفه

و و جذاب دؤلاء سن حجوة الله ارسوله  » : -نحمه الله-وق ل ااو تفيمية 

ق    ا لتمكو  و العلم، فليس  و  ا حجة الله تفع لى علوم المودعذيو 

اره   نعً   و قيو م به ، وارا لم يكو إعراع الكف ن عو استماع القرآن وتفد

                                      

 . 1/217 دانج الس لكين  (1)
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 ،حجة الله تفع لى عليهم، وكرلك إعراحهم عو استماع المنقذل عو الأنبي ء

 .     (1) «   لا يمن  الحجة، إ  المكنة ح صلة ،وقراءة الآث ن المأثذنة عنهم

و  وو العلوم، دوذ: كول  وو  وقد ظهر    و كلا هم سن ح اط التمكُّ

 ،لعلم  وو خولال كتوب العلومسو  عرفة ا ،س كنه العلم اسؤال سدل العلم

و  و العلم فهذ  تمكين
(2)

. إلا سن اعض سدول العلوم يشوترا  و   لوك سن 

ف على كلا هم. ،فيما لذ سأل سدل العلم، الحجة( =يفهم العلم )  سو تفعرَّ

المرال افهم العلم دن   طلق الإلناك، ولا يشوترا سن يفهوم العلوم و

  طلق الفهم الره دوذ )الحجة( كما فهمه ساذ اكر وعمر، لأنه فرق اين

     واين الفهم المطلق الره دذ الفهم الت م المذجب للانقي ل. ،الإلناك

ويترتفب على اشتراا فهم الحجة )=العلم( الخلاف اينهم ت اعتب ن غير 

و  و العلم؛ فهذ عند  و يشترا فهم الحجوة صونف ن  وو النو س:  المتمكين

و و  و العلم سصلًا، و و تمكَّ إلا  ، و العلم اسؤال سدل العلم  و لم يتمكَّ

و  وو العلوم  سنه لم يفهم العلم. وس    و لا يشترا فهم الحجة فغير المتمكين

و  وو تحصويله؛  عنده صن  واحد، ودذ  و عجز عو العلوم فلوم يوتمكَّ

سو ا لية  اعيودة  عوو سدول العلوم، سو كو ن حوديث   ،كمو يعيش ت ش دق

                                      

 . 99الرل على المنطقيين ص:  (1)

(، ومَمذع 264و  2/263( انظر: نذنية ااو القيم     حه  للدكتذن محمد خليل دراس )2)

 (.  1/430(، والتوي  الجن ئي )20/59، 479و  12/478الفت وى )



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية                        

 

 42 

42 

و  و هْدِ ا لإسلام. س    و تمكَّ إلا سنه لم يفهوم  ،العلم اسؤال سدل العلم الع 

و  وو العلوم، لأن الحجوة تفقوذم عنوده  ،العلم فهذ عنده ت حكوم الموتمكين

ل الذغ العلم.           امجرَّ

سدول العلوم ايونهم  ،و ثَّلذا للمتمكينو  و العلوم اموو يقويم اوين  سولمين

إليهو وس كنوه الرجوذع  ،سو  و ك ن  كتب سدل العلم اين يديوه ، تذافرون
(1)

 ،

ن الجهول ت دوره المسو ئل إلا عوو  فهرا غير  عرون اجهله عنود  وو لا يتصوذ 

ولا يعت      لك فهم الحجة  طً  لقيدْ التمكو  وو العلوم؛  ،تففريط وتفقصير

ا ت إزالة الجهل عو نفسه اسؤال سدل العلم، وسنه لذ سوأل  إ  يرى سن درا  فرين

ل الذغو العلوم؛ فوإ ا سوم   وو سدول العلوم  هلك ن  الحجة  ق  ةً عليه امجر 

فهمه  سو لم يفهمه . وس و  ، فقد ق    عليه الحجة ارلك  ،الآي ت المبي نة للوك

ن الجهل بهره المس ئل    انتف ء التفريط والتقصير لعروع الشوبه ت   و يتصذ 

 التي تحذل عنده لون التمكو  و العلم، فقد يقذل اعرنه.    

له ت تفوذفر  ،  سلمينوكذن المسلم يقيم اين ظهراني درا لا يكفي امجرَّ

إلا إ ا ك نو  دوره المسو ئل  ،-كما قد يقذله البعض- ا إ ك نية العلم 

سو ك ن سدل العلم الوريو  ،يشترك غ لب الن س ت العلم به  ، نتوة اينهم

 ،ينبهذن عولى دوره المسو ئل  توذافريو. س و  إ ا غلوب عولى البيئوة الجهول

                                      

( طبعة لان 529و  2/528(، وفت وى الشيخ ااو ا ز )1/430( انظر: التوي  الجن ئي )1)

 (دو. 1416الذطو، الري ع، الأولى )
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ولم يذجد  و ينبينه على دره المس ئل، فهوره سوصو ف  ،واندناس آث ن النبذة

لا يتأتفَّى  عه   ا الإ ك نية عنددم
(1)

. 

 وو :  -وقد تفقدم-  ،و و الصذن التي ينتفي  عه   ا الإ ك نية سيض ً    

ولم  ،نشأ اب لية اعيدة عو الال المسلمين، سو  و ك ن قريب العهد ا لإسلام

ف على تفف صيل الإ ؛ لأنهو  يمكنه اعد التعرُّ سلام، سو سسولم ت لان حورب 

ليس  محلًا لشهرة الأحك م
(2)

  . 

إلا سن دهن  صذنة قد تف لحق اق عدة إ ك نية العلم، ودي  و نشأ اب ليوة 

ثوم حصول عنوده شوكٌ ت  ،اعيدة عو الال المسلمين، فذق  ت ن وذْعِ  ك  

شوك صحة    دذ عليه، فهرا يتعينَّ ت حقه سن يه جر ت طلب لف  دورا ال

اً، و لك لقي م المقتضي عنده للتعلُّم، ودذ شكه  ،عو نفسه وإلا ك ن  قصرين

ت صحة    دذ عليه. ولا ي عرن اكذنه اعيداً عو الال المسولمين، لأن دورا 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ممو يشمله قذله تفع لى: 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

 .   [97الآية النس ء: سذنة ] ڱ  ڱڱ ڱ ں  ں

                                      

 (.  166و  35/165، 11/407( انظر: مَمذع الفت وى )1)

على نس لة نح  (، وتفعليق محمد نشيد 11/407، 354، 3/231( انظر: مَمذع الفت وى )2)

حمو اض  نس ئله الدينية  ،للشيخ عبد الله سا  اطين "اه و   لا يعرن اه  و الجه لة    يعرن"

( 2/529طب   كتبة المن ن،  صر، فت وى الشيخ ااو ا ز )،( 41ت العقيدة الإسلا ية )ص: 

 ا: لان الذطو.، ( 9260نقم )
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فيتبين  مم  سبق سن  ذنل النوزاع اينهم دذ ت صذنة واحدة، ودي  و 

نشووأ ت اعووض الووبلال الإسوولا ية التووي انتووو فيهوو  الوووك والبدعووة 

والخرافة، وغلب عليه  الجهل، ولم يذجد فيهم ع لم يبين ام    دم فيوه 

نورانه، سو ولكوو اعضوهم لم يسوم  ادعذتفوه وإ ، و الضلال، سو وجد

ولم يتمكو  و التمييز اين  ،ولكو انطل  عليه شبه ت الما لفين ،سم 

سو نشوأ اب ليوة اعيودة  ،الحق والب طل. س    و ك ن حديث عهد اإسلام

ولم يطرس عليه الشك ت صحة    دذ عليه، سو سسولم  ،عو الال المسلمين

يو  فهذ  عرون عند الجمي ، و لك لانتفو ء  ا التكل ،ت لان حرب  

سو قي م المقتضي للتعلُّم ،ت حقه، ودذ إ ك نية العلم
(1)

  . 

ن   ذنل النوزاع ن  وو إنعذل إلى سصول  سوألتن ، فنقوذل:  ،واعد  سن تحر 

وجهول اعوض تفف صويل  و  ينو قض تفذحيود  ،ع ش اين ظهراني  سلمين

سشو ن إلى الخولاف كما  ،–  لن س ت الحكم عليه ا لإعران فريق نف ،العب لة

كما نقله ص حب  ؛-نحمه الله-المسألة سماحة الشيخ العلا ة ااو ا زت دره 

، (2)كت ب سعة نحمة نب الع لمين للجه ل الما لفين للويعة  و المسولمين

سيضوً  سوماحة الشويخ العلا وة عبود المحسوو  ص حب الكت ب ونقله عو

                                      

(، و ح كش  الشبه ت للشيخ ااو 7/113انظر: سلسلة الأح ليث الصحيحة )( 1)

 (. 38عثيمين )ص: 

 .  (78)ص:  (2)
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لشيخ الإسولام محمود  ،العب ل ت  ح  وا الصلاة وسنك نه  وواجب ته 

   .- (1)بد الذد باو عا

فريقٌ يرى سنه لا ي عرن؛ لظهوذن سللوة الووك ت الكتو ب والسونة، وسن 

سو  ،ج دل تفلك الأللة لا للذ: إ   سن يكذن  تج دلًا ق صداً الكفور  اقلبوه

طً  ت نف  الجهل عو نفسه، وعلى درا سكثر العلوماء  وو سئموة الودعذة   فرين

وفقه ء المرادب
(2)

المتقود ين؛  ونهم ااوو جريور ، ودذ  ردب جم عة  وو 

الط ه
(3)

و نحمه الله و. وقد نقل اعض سدل العلم إجم ع المتقود ين عليوه،  

حكوم تفكفوير "وممو نقل إجم عهم إسح ق او عبد الرحمو كوما ت نسو لته 

"المعين
(4)

.  (5)"نتصو ن لحوزب اللهالا" لته ووعبد الله سا  اطين كما ت نسو، 

     .  (6)وت نقل درا الإجم ع نظر كبير

                                      
 (. 73و  70ص: ) (1)

 (.   2/438(،  ح الشف  )151و  2/150( انظر: الفروق للقرات )جو2)

 (. 117و  116( انظر: التبصير امع لم الديو )ص: 3)

( انظر: حكم تفكفير المعين والفرق اين قي م الحجة وفهم الحجة للشيخ إسح ق حمو فت وى 4)

 (. 3/118دية )الأئمة النج

 ( حمو مَمذعة ))عقيدة التذحيد((. 29)ص:  (5)

الجهل امعرفة الله سبح نه وتفع لى، ف لجهل امعرفوة الله : نقل الإجم ع يصذ إ ا ك ن المرال ا لجهل دن  ( 6)

لا عرن لأحد  و الخلق فيه إجم عً ، كما تفقدم. س   تفف صيل    ينو قض تفذحيود العبو لة، فوإن وقوذع 

لمو  سو غ الخولاف فيهو  سصولاً. سو  ،لليل على عدم الإجم ع؛ فلذ ك ن   سألة إجم عية الخلاف فيه 

وعودم وقوذع اللوبس  ،حيث ظهذن دره المس ئل ؛ا عتب ن العصذن الأولى ،يكذن  لك إجم عً  نسبي ً 

    فيه .



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية                        

 

 46 

46 

وقسم يرى سنه قد ي عرن؛ لأن سللة الوك قد تخفى على اعوض المكلَّفوين  و  

الشوبه ت التوي قود  عروعارام الجهد ت طلبه ، و لك اسبب غلبة الجهل و

تمن   و فهم تفلك الأللة على وجهه  الصوحيذ. و وو دوؤلاء ااوو العوربي
(1)

، 

-نحمه الله-وشيخ الإسلام ااو تفيمية 
(2)

دعذة محمد او عبود الذدو ب ، وإ  م ال

والإ وو م الصوونع ني ،-اللهنحمووه -
(3)

، والشووذك ني
(4)

، ومحموود اشووير 

و دب إليوه  وو المعو  يو المعلينموي .(5)السهسذاني
(6)

، والألبو ني
(7)

 ،

                                      

(. ولم سجده ت  ظ نه  و كتب ااو 1308و  5/1307( انظر: مح سو التأويل للق سمي )1)

 .  العربي

و و الجدير ا لركر سن شيخ الإسلام و نحمه الله و لا يعرن ا لجه لة ت العلم اأصل تفذحيد العب لة ( 2)

الره دذ الأ ر اعب لة الله وحده لا  يك له والنهي عو عب لة سحد سذى الله تفع لى، ولكو يرى 

سو كذن النرن لغير  ،العرن ت تفف صيل درا التذحيد  ثل: الجهل اكذن الاستغ ثة اغير الله  ك ً 

فهذ محمذل على سصل التذحيد،  ،الله  كً ؛ فمتى ج ء ت كلا ه عدم العرن ا لجه لة ت الوك

فهذ محمذل على الجهل اتف صيل التذحيد  ،و تى ج ء ت كلا ه العرن ا لجه لة ت  س ئل الوك

. وانظر: للمق ننة -وفروعه. ولرا جرى التنبيه حتى لا يتذدم التن قض ت كلا ه و نحمه الله

          (.62و  61( والرل على الإخن ئي )ص: 2/731(    تفلاي  الاستغ ثة )18/54، 4/54)

 (. 120( انظر: تفطهير الاعتق ل المطبذع     حه للشيخ علي او سن ن )ص: 3)

 (.4/578( انظر: السيل الجران )4)

 (. 445صي نة الإنس ن )ص:  (5)

 (. 53و  52)ص:  ( انظر: نف  الاشتب ه6)

(، وحكم 50و  49(، وفتنة التكفير )113و  7/112( انظر: سلسلة الأح ليث الصحيحة )7)

 (.  55تف نك الصلاة )ص: 
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وااو عثيمين
(1)

، وق ل اه  وو المتقودين ين (2)والشيخ عبد الرزاق عفيفي 

ااو حزم الظ دره
(3)

  نحمه الله.- 

م دذ ت حق الج دل المريد للعلوم وااودىقل : ودرا   ،التفصيل المتقدين

لا إلوه "ممو تفلفظ اكلمة التذحيود  ،إلا سنه لم يتمكو   و العلم ولا تحصيله

 .  "إلا الله

فهم قوذم عجوزوا  » دؤلاء: ح ل ق ل الشيخ محمد خليل دراس ت اي ن 

م و و  إيمانهو ،وصلاح ني تهم ،   حسو قصددم ،عو الذصذل إلى الحق

 ونج ء لق ئه، ودم ضرا ن:  ،ا لله ونسذله

 وه سسون ن  ،تفذا  و حسو ظنهم اأقذال شيذخ  وو سدول العلومقذم س  

فرحوذا  ،ولم يجدوا سوذى دوره الأقوذال ،و ف وحسو تفديو واستق  ة

لحسب نهم سنه  دي الحق، ولكنهم لذ وجدوا  و يدام  ،واطمأنذا إليه  ،به 

ولم يرحوذا اوه  ،لم يوؤثروا عليوه شويئ ً  ،ىويأخر ايددم إلى ااد ،على الحق

 ،اديلًا  و سقذال سدل الكرب والبهت ن. وحكوم دوؤلاء سنهوم  عورونون

ولا يكفورودم  ،اوا سن لا يظلمذا سدول الحوق ،لعدم تمكنهم  و اادى

 ا لجهل والعدوان. 

                                      

   (.174و  1/173(، والقذل المفيد على كت ب التذحيد )35انظر:  ح كش  الشبه ت )ص: ( 1)

 (.  172، 1/171( انظر: فت وى ونس ئل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )2)

 (.  3/293( انظر: الفصل ت الملل والأدذاء والنحل )3)
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ويتلمسذن الطريوق إليوه، ولكونهم  ،قذم يطلبذن الحقفوس   الآخرون 

وقراءتهم الكتب التي يقصدون  نهو  الذصوذل  ،بحث   اجته لدم ت ال

 قد ح ل اينهم واين الذصذل إليه س ران:  ،إلى المعرفة

وسلكذا إليه  غير طرقهو ،  ،سحدهم : سنهم طلبذا الحق ئق  و غير ساذابه 

ن الجدنان إلى الدان، ولا يدخل  و الب ب.   كمو تفسذَّ

 ، اليقين احق ئق الإيومانوث نيه : سنهم سلكذا إليه  طرقً  غير  ذصلة إلى

كوما تفلتوبس عولى السو لك الحويران، فوترى  ،ف لتبس  عليهم تفلك الأ ذن

يقرعوذن سسون نهم  ،دم حيو نى ت ايوداء الضولالءسف حل دؤلاء ونؤس 

ند ً ، ويقذلذن: قد كثرت علين  الطرق واشتبه ، فلا ندنه سيهَّ  الطريوق 

 لآف ت، فينتهي بهم الأ ر إلى المذصل إلى الله! ال كله  طرق خاذفة مملذءة ا

   تحصيلهم لأنك ن الإيمان التوي دوي الإيومان او لله و لائكتوه  ،التذق 

وكتبه ونسله ولق ئه والبعث اعد المذت. فهوؤلاء س وردم  ورلول اوين سن 

واين سن يؤجروا على اجتهو لدم، فلموو سصو ب  ونهم  ،يؤاخروا ارنبهم

ذا لذاسو   غفورة الله وعظويم    سن يتركإسجران، ولمو سخطأ  نهم سجر، و

 «   نحمته
(1)

. 

                                      

 (.267و  2/266(  ح نذنية ااو القيم )1)
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نً   و العلم قد ي   إلا سنوه  ،سَّت لوه سسوب اهوس   الج دل الره ك ن  تمكين

فقد حكوى ااوو القويم و نحموه الله و ت  ؛سعرع عو طلبه نكذنً  إلى التقليد

  ت حكمهوتفذق   ،كفره قذلين لأدل العلم
(1)

  . 

لي نركر نما ج  وو دوره الأقوذال وفيما ي .تفلك مَمل الأقذال ت المسألة

لة  فصَّ
(2)   : 

 :  أولاً  نماذج من أقوال أصحاب القول الأول

الذد ايوة  » يقذل الشيخ سليمان او سحمان ت كت اه )الضي ء الشو نق(: 

رون إلا  و كفره الله ونسوذله، وق  و  عليوه الحجوة التوي يكفور لا يكف  

تفكفوير  ،وق    عليه الحجوة ،تف نكه ، ولا يلزم  و تفكفير  و ق م اه الكفر

وس و   .درا  وو اللوذازم الب طلوة والأقوذال الداحضوةجمي  المسلمين؛ فإن 

فولا  و ن   وو تفكفويره إ ا صودن  نوه  و  يذجوب  ،تفكفير الشا  المعين

 و الأ ذن الضروونية المعلذ وة تفكفيره؛ فإن عب لة الله وحده لا  يك له و 

فقود ق  و   ،والغوه القورآن ، و ليو الإسلام، فمو الغته لعذة الرسذل

                                      

اس 174( انظر: الطرق الحكمية لااو القيم )ص: 1) (، والنذنية     ح الشيخ محمد خليل درَّ

 (.264و  2/263عليه  )

ال يعزو القذل اعدم عرن الج دل إلى  ،ينهمقل : واعض سدل العلم لا يرى خلافً  حقيقيً  ا  (2)

حقب  ز نية  عينة انتو فيه  الحق؛ فتكذن لاعتب نات  تب ينة ليس  ت اعتب ن  واحد؛ ولكو 

فإن سبب الخلاف اينهم س ر لا ينضبط، ولا يمكو التذاطؤ عليه لأنه شيء  ، هما يكو  و س ر  

 كما سيأتي.   ،تنفه س ذن كثيرةنسبي، ودذ التقصير ت طلب الحجة سو عد ه، لأنه تفك
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إنوما  ،عليه الحجة، وس   الأ ذن التي لا يكفر ف عله  حتى تفقذم عليه الحجة

دذ ت المس ئل النظرية والاجته لية التي قد لفى لليله . وس   عبَّ ل القبوذن 

فهم عند السل  وسدل العلم، يسمذن الغ لية؛ لأن فعلهم غلذ يشبه غلوذ 

ص لحين وعب لتهم، فمسألة تفذحيود الله وإخولاص النص نى ت الأنبي ء وال

 و سدل الإسلام، لا سدول الأدوذاء ولا  العب لة له لم ين زع ت وجذبه  سحدٌ 

غيردم، ودوي  علذ وة  وو الوديو ا لضروونة، كول  وو الغتوه الرسو لة 

عورف سن دورا زاودته  وح صوله ، وسو ئر  ،وتفصذند  على    دوي عليوه

 «   الأحك م تفدون عليه
(1)

  . 

ن سن تفف صويل  و  ينو قض تفذحيود العبو لة ظو درة ت ود را القذل يقورين

ل الذغ تفلك  نصذص الكت ب والسنة، وسن الحجة تفقذم على المكلَّفين امجرَّ

التف صيل إليهم. ودرا  نوزع  و لا يرى العرن ا لجهل ت دره التف صيل؛ 

 إ  دي عنده  و سعظم ضرونات الديو التي ايَّنه  الإسولام، ولورا فهوذ لا

ا لا  ن الجهل به  إلا    التقصير والتفريط ت طلب العلم به ؛ والمفورين ي تصذَّ

 ي عرن اإجم ع العلماء. 

ر حيوث قو ل:  نه ااو سحمان و نحمه الله و ت  ذح  آخ  إن  »  ودرا    قرَّ

الوك الأك   و عب لة غير الله،  فه  لمو س كذا اه    الله  و الأنبي ء، 

                                      

(. ا: المن ن. وانظر: كش  290الضي ء الش نق ت الرل على الم زق الم نق: )ص:( 1)

    (.93الشبهتين )ص: 
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ين، فإن درا لا يعورن سحود ت الجهول اوه، اول  عرفتوه والأولي ء والص لح

 «   والإيمان اه  و ضروني ت الإسلام
(1)

 . س.دو.   

يقورن فيوه سن  ،و و الجدير ا لركر سن لااو سحمان قذلاً آخر ت المسألة

ولا نكفور إلا  وو  »  الجهل ت  س ئل الوك   ن   و التكفير، ودذ قذله: 

له المحجة، وق  و  عليوه الحجوة، وس َّ الغته لعذتفن  للحق، ووحح  

كغ لب  و نق تفلهم اليذم، يصرون عولى  لوك الإ اك،  ؛ ستك اً  ع نداً 

 .                (2) «   ويمتنعذن  و فعل الذاجب ت، ويتظ درون اأفع ل الكب ئر المحرَّ  ت

نة للقذل اعدم الإعران ا لجه لة سيضً  ت  س ئل الووك  و و الأقذال المقر 

   ق له الشيخ إاراديم اوو عبود اللطيو  آل الشويخ ،الأك 
(3)

 وو: و نحموه الله 

ولا نحكم اكفر الق ئل؛ فوإطلاق دورا  ،اأن القذل كفر :نقذل :وس   قذله » 

و سوألة تفكفوير  .لأن دره العب نة لا تفنطبوق إلا عولى المعوين ؛جهل  ف

 وو قو ل  :فيقو ل ،ايكذن القذل اه كفرً  إ ا ق ل قذلاً  ،المعين  سألة  عروفة

الشا  المعين إ ا ق ل  لوك لا يحكوم اكفوره  لكو   ،بهرا القذل فهذ ك فر

                                      

 (.  3/231( فت وى الأئمة النجدية، )1)

   (. 46اادية السنية )ص:  (2)

مد او عبد الذد ب،  و ( دذ: إاراديم او عبد اللطي  او عبد الرحمو او حسو او الشيخ مح3)

علماء نجد المحققين، ك ن آية ت الفهم والحفظ والرك ء، سخر العلم عو والده عبد اللطي ، 

وعنه سخر: اانه الشيخ محمد او إاراديم، واانه الشيخ عبد اللطي  او إاراديم، والشيخ 

دو. ( 1329سليمان او سحمان، وغيردم، تفذت امدينة الري ع ت شهر  ه الحجة ع م )

 (.   349و  1/340انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون )



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية                        

 

 52 

52 

ودرا ت المس ئل الخفية التوي قود  .حتى تفقذم عليه الحجة التي يكفر تف نكه 

ونحوذ  ،والإنجو ء ،كوما ت  سو ئل القودن ،لفى لليله  على اعض الن س

تضمو س ذناً كفرية  وو نل  لك مم  ق له سدل الأدذاء؛ فإن اعض سقذاام تف

اعض النصذص  سللة الكت ب والسنة المتذاتفرة، فيكذن القذل المتضمو لرل  

وعودم  ،ك لجهول ؛ولا يحكم على ق ئله ا لكفر لاحتمال وجذل  و ن  ،كفراً 

سو ادلالته، فإن الوائ  لا تفلزم إلا اعد الذغه .  كور  ،العلم انقض الن 

و كور  ، نوحوه ت كثوير  وو كتبوه لك شيخ الإسلام ااو تفيمية قدس الله

قو ل:  ،اعود سن قورن دوره المسوألة ،  تفكفير سن س  و سعي ن المتكلمينسيضً 

وس      يق   نهم  .فقد يق ل اعدم التكفير ،ودرا إ ا ك ن ت المس ئل الخفية)

فهورا لا  ،سو  و  يعلوم  وو الوديو ا لضروونة ،ت المس ئل الظ درة الجليوة

(يتذق  ت كفر ق ئله
 . س.دو. (1)

ت نحر  و كفور البلودة الممتنعوة به  ولا تجعل دره الكلمة عك زة تفدف  

 عو تفذحيد العب لة والصف ت اعد الذغ الحجة ووحذح المحجة.  

وسنوه لم  ،فهورا ممو  يودل عولى جهلوه .ودؤلاء فهمذا الحجة: وس   قذله 

قد ف ؛والذغه  نذع آخر ،ففهمه  نذع ؛والذغ الحجة ،يفرق اين فهم الحجة

وقد قو ل شويان  الشويخ محمود اوو عبود . تفقذم الحجة على  و لم يفهمه  

فإن الوره لم تفقوم عليوه الحجوة دوذ الوره : الذد ب نحمه الله ت كلام له 

                                      
 (. 4/54 كره ا لمعنى. انظر: مَمذع الفت وى ) (1)
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سو يكوذن  لوك ت  سو ئل  ،سو نشوأ اب ليوة اعيودة ،حديث عهد ا لإسلام

وس و  سصوذل  .فلا يكفر حتى يعرف ؛ ثل  سألة الصرف والعط  ؛خفية

فقد  ،فإن حجة الله دي القرآن ،حه  الله وسحكمه  ت كت اهالتي وح  الديو 

تففرقذا اين قي م الحجة وفهوم ولكو سصل الإشك ل سنكم لم  .الغته الحجة

كما  ،فإن الكف ن والمن فقين لم يفهمذا حجة الله    قي  ه  عليهم ؛الحجة

سووذنة ] پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پقوو ل تفعوو لى: 

  ۆ  ۇ ، وقو ل تفعو لى: ٺإلى قذلوه:  [44 الآيوة الفرق ن:

 [46 الآيوووة الإسراء:سوووذنة ] ۅ    ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ

    ،ردم الله ابلذغه  إي دموكف   ،وفهمه  نذع آخر ،فقي م الحجة والذغه  نذع

   .(1) «   إلى آخر كلا ه نحمه الله تفع لى.. كذنهم لم يفهمذد  

ن    س ت  إليه آنفً   و ودرا الن  ي   عدم اعتب ن فهم الحجوة  طوً  قرين

 ، لقيد التمكو عند سصح ب درا القذل، لأن الع ة عنددم ابلوذغ الحجوة

 لا افهمه . 

نة لعدم الإعران ا لجه لة ت  سو ئل تفذحيود  و و دره النصذص المقر 

:  نحموه الله و يخ و والعب لة سيضً  قذل الشيخ عبد الرحمو او حسو آل الش

 لى لم يعرن سدل الج دلية الريو لا كت ب اوم، بهورا ولا نيب: سن الله تفع »  

                                      

 (. 160و   158( فتي  ت تفكفير الجهمية )ص:1)
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الوووك الأكوو ، فكيوو  يعوورن س ووة كتوو ب الله اووين سيووديهم، يقرؤونووه 

   .(1) «   ويسمعذنه ودذ حجة الله على عب له

والعلوماء نحمهوم الله تفعو لى سولكذا  ونه  الاسوتق  ة،  »  وقذله سيضً : 

سنوه إ ا قو ل كفوراً سو فعول و كروا ا ب حكم المرتفد، ولم يقل سحد  ونهم: 

وقود اوينَّ الله  .سنه لا يكفر لجهلوه ،كفراً، ودذ لا يعلم سنه يض ل الشه لتفين

تفع لى ت كت اه: سن اعض الموكين جهَّ ل  قلودون، فلوم يرفو  عقو ب الله 

 «   اجهلهم وتفقليددم
(2)

 . س.دو. 

قوذل لأصوح ب القوذل الأول، ودوي لالوة عولى عودم دره اعوض النُّ 

ون دوره المسو ئل  وو سظهور الإعرا ن ا لجه لة ت  س ئل التذحيد، إ  يعودُّ

التي لا لفى حكمه  على الن س؛ ولرا  ،وسوحذ فرائضه ،شع ئر الإسلام

لا  ،لا يتصذنون الجهل به  إلا    التقصير والتفريط ت طلوب العلوم بهو 

    الاجته ل ت  عرفته  وتحصيله .   

ل عولى حو لات  قل : واعض سدل العلم يورى سن دوره الأقوذال تف نووزَّ

لأن الحوق إ ا  ة سدل الحق وتميُّوزدم،وقذَّ  ، عيَّنة ودي: ز و انتش ن الدعذة

ك ن له لولة وقذة كو ن ظو دراً؛ فولا يتصوذن الجهول اوه إلا  و  التفوريط 

                                      

 ( ا: لان ااو خزيمة، الري ع. 3/226( فت وى الأئمة النجدية )1)

 (. 92و  91(، وكش  الشبهتين )ص: 169(. وانظر: الضي ء الش نق )ص: 3/232نفس المصدن )( 2)
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والإعراع عو طلبه.  لأنه وجد  و سصح ب دره الأقذال  وو لوه قوذل 

 آخر ت المسألة. 

الأقذال المتع نحة ت دره المسألة  دب إليه العلا ة ااوو درا التألي  اين و

كما نقله عنه الشويخ صو لذ العبوذل و حفظوه الله و ت اعوض  ،ا ز و نحمه الله و

 وسن  سسم .   ،لنوسه ا لمسجد النبذه الوي 

مل كلا هم سيضً  على عدم الإعران ا لجه لة عولى  وو س كنوه  كما قد يح 

عنه، فهرا ليس امعرون؛ ف لجهل ليس عورناً  ثم سعرع ،السؤال والتعلُّم

اإطلاق كما تفقدم. ولكو  هما يكو  و س ر فوإن سسوب ب الخولاف ت دوره 

المسألة س ذن لا تفنضبط، لأن الخولاف  بنوي فيهو  عولى التقصوير وعد وه، 

كما سيأتي عنود الترجويذ اوين دوره  ،والتقصير سو عد ه تفكتنفه س ذن كثيرة

لا ت  ،دره المسألة تفرج  إلى تحقيق كفر الأعيو ن لقذل اأن فالأقذال، ولرا 

     فيه وج دة كما تفقدم، والله تفع لى سعلم.        ،سصل المسألة

 ثانياً  نماذج من أقوال أصحاب القول الثاني في المسألة 

ف لج دل والماطئ  و دره الأ ة لوذ  »  يقذل ساذ اكر ااو العربي و نحمه الله و: 

   يكذن ص حبه  وكً  سو ك فراً، فإنوه يعورن ا لجهول عمل  و الكفر والوك 

والخطأ، حتى تفتبين له الحجة، التي يكفر تف نكه ، اي نً  واحوحً   و  يلتوبس عولى 
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 ثله، وينكر    دذ  علذم ا لضرونة  و ليو الإسلام ممو  سجمعوذا عليوه إجم عو ً 

 «   يعرفه كل  و المسلمين  و غير نظر وتفأ ل ،قطعي ً 
(1)

. 

 يذ  و ااو العربي و نحمه الله و ت تفقرير العرن ا لجه لة ت  فهرا ن 

 س ئل الوك، وسنه لا يكفر ج دل تفلك المس ئل إلا اعد سن نبين له الحجوة 

 ويزيل اللبس عنده.      ،اي نً  يفهمه

وحو  إلى  ،كرلك  و لع  غير الله »  ويقذل شيخ الإسلام و نحمه الله و: 

والره فعله كفر، لكو قود لا يكوذن ع لموً  اوأن  ،دذ سيضً   وك ،غير الله

كما سن كثويراً  وو النو س لخلوذا ت الإسولام  وو التتو ن  ،درا  ك محرم

ودوم يتقراوذن إليهو   ،وعنددم سصن م ام صغ ن  و لبد وغيره ،وغيردم

م ت ليوو الإسولام، ويتقراوذن إلى  ،ويعظينمذنه  ولا يعلمذن سن  لك محورَّ

لمذن سن  لك محرم، فكثير  و سنذاع الووك قود لفوى ولا يع ،الن ن سيض ً 

فهورا حو ل وعملوه  .ولا يعلم سنه  ك ،على اعض  و لخل ت الإسلام

 ،الره س ك فيه ا طل، لكو لا يستحق العقذاة حتى تفقوذم عليوه الحجوة

 ق ل تفع لى:
 
البقورة: سذنة ]   ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

 .[22الآية 

                                      

( ولم سجده ت  ظ نه  و كتب ااو 1308و  5/1307( نقلًا عو مح سو التأويل للق سمي )1)

 العربي نحمه الله. 
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لنبي  صلى الله عليه وسلم  سنوه قو ل: وت صحيذ سبي ح تفم وغيره عو ا

فقو ل ساوذ اكور نضي الله ، «الوك ت دره الأ ة سخفى  و لايب النمول»

اللهوم إني سعوذ  اوك سن  :قول»عنه: ي  نسذل الله كي  ننجذ  نوه؟ قو ل: 

وكرلك كثير  و الوداخلين «. وسستغفرك لم  لا سعلم ،س ك اك وسن  سعلم

ق  اعض الأئموة والشويذخ سفضول  وو  ت الإسلام يعتقدون سن الح  إلى

ولا يعلمذن سن  لك محرم، ولا الَّغهم سحودٌ سن دورا  ك  ،سو  ثله ،الح 

 «   محرم لا يجذز. وقد اسطن  الكلام ت درا ت  ذاح 
(1)

  . 

يودل عولى ضرونة  -نحموه الله-فهرا ن   يذ  و كلام شيخ الإسلام 

لة  وو الووك، وسنوه  عورون إق  ة الحجة على ج دل    ين قض تفذحيد العب 

ط ً - اجهله  حتى تفقذم عليه الحجة، وتفظهر له المحجة.    ،-   لم يكو  فرين

ر سن درا  -نحمه الله- وقد اين    ،-يعنوي الذقوذع ت الووك-ت  ذح  آخ 

وقلة العلم اآث ن الرس لة، ولرا لا سوبيل إلى  ،إنما يحصل اسبب غلبة الجهل

فإن  اعد  عرفة  و  جو ء اوه الرسوذل نعلوم  »   تفكفيردم، فق ل و نحمه الله و:

لا الأنبيو ء، ولا  ؛ا لضرونة سنه لم يوع لأ ته سن تفدعذ سحداً  و الأ وذات

غيردوو ، ولا الفووظ االصوو لحين، ولا غوويردم، لا الفووظ الاسووتغ ثة، ولا 

غيرد ، كما سنه لم يووع لأ توه السوجذل لميو ، ولا لغوير االاستع  ة، ولا 

ل نعلم سنه نهى عو كل دره الأ وذن، وسن  لوك  وو  ي ، ونحذ  لك، ا

                                      

 (. 62و  61( الرل على الإخن ئي )ص: 1)
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الوك الره حرَّ ه الله تفع لى ونسذله؛ لكو لغلبة الجهل وقلة العلم اآثو ن 

حتى يتبين اوم  و   ،لم يكو تفكفيردم ارلك ،الرس لة ت كثير  و المتأخريو

 «   صلى الله عليه وسلم مم  ل لفه ج ء اه الرسذل
(1)

 . س.دو.  

قد يكوذن الرجول لم  ،ودكرا الأقذال التي يكفر ق ئله  »  وق ل سيضً : 

تفبلغه النصذص المذجبة لمعرفة الحق، وقد تفكذن عنده ولم تفثب  عنده، سو 

لم يتمكو  و فهمه ، وقد يكذن قد عرح  له شوبه ت يعورنه الله بهو ؛ 

فوإن الله يغفور لوه  ،وسخطوأ ،فمو ك ن  و المؤ نين مَتهداً ت طلب الحوق

درا الوره  .   ك ن، سذاء ك ن ت المس ئل النظرية، سو العمليةخطأه ك ئنً  

 «   وجم دير سئمة الإسلام، عليه سصح ب النبي صلى الله عليه وسلم 
(2)

 . 

نعوم، لا اود ت دورا المقو م  وو  »  وق ل تفلميره ااو القيم و نحموه الله و: 

عرفوة ودذ الفرق اين  قليند تمكو  و العلوم و  ،تففصيل اه يزول الإشك ل

فأعرع عنه، و قليند لم يتمكو  و  لك اذجه، والقسمان واقع ن ت  ،الحق

ا تف نك للذاجب عليوه لا عورن لوه عنود  ،الذجذل؛ ف لمتمكو المعرع  فرين

 ،الله، وس   الع جز عو السؤال والعلم الره لا يوتمكو  وو العلوم اذجوه

 ، لن عليوهغير ق ،محب له ، ؤثر له ،فهم قسمان سيضً : سحدهم   ريد للهدى

و و لم  ،فهرا حكمه حكم سنا ب الفترات .ولا على طلبه لعدم  و يرشده

                                      

 (. 2/731( الرل على البكره )1)

 (. 12/180(. وانظر: نفس المصدن )23/346( مَمذع الفت وى )2)
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ولا يحودث نفسوه اغوير  و  دوذ  ،تفبلغه الدعذة. الث ني  عرع لا إنالة لوه

 ،يقذل ي  نب لذ سعلم لك لينً  خيراً مم  سن  عليوه لودن  اوه :ف لأول .عليه

ولا سقودن عولى  ،ولكو لا سعرف سوذى  و  سنو  عليوه ،وتفرك     سن  عليه

لا يوؤثر  ،والث ني ناع اما دذ عليه .فهذ غ ية جهده ونه ية  عرفتي ،غيره

ولا تفطلوب نفسوه سوذاه. ولا فورق عنوده اوين حو ل عجوزه  ،غيره عليوه

ودرا لا يجوب سن يلحوق او لأول لمو  ايونهما  وو  .وقدنتفه، وكلاهم  ع جز

دل عنوه اعود فعو ،ولم يظفر اه ،الفرق؛ ف لأول كمو طلب الديو ت الفترة

ال   ت على  ،والث ني كمو لم يطلبه ؛استفراغ الذس  ت طلبه عجزاً وجهلاً 

 كه، وإن ك ن لذ طلبه لعجوز عنوه، ففورق اوين عجوز الط لوب وعجوز 

المعرع. فتأ ل درا المذح ، والله يقضي اين عبو له يوذم القي  وة احكموه 

ذع اوه ت ولا يعرب إلا  و ق    عليه حجته ا لرسل، فهرا  قطو ،وعدله

جملة الخلق. وس   كذن زيد اعينه وعمرو ق    عليه الحجوة سم لا، فورلك 

   لا يمكو الدخذل اين الله واين عب له فيه، اول الذاجوب عولى العبود سن 

يعتقد سن كل  و لان اديو غير ليو الإسلام فهوذ كو فر، وسن الله سوبح نه 

ذل. دورا ت الجملوة، وتفع لى لا يعرب سحداً إلا اعد قي م الحجة عليه ا لرس

 .والتعيين  ذكذل إلى علم الله وحكمه. درا ت سحكو م الثوذاب والعقو ب

 «   وس   ت سحك م الدني  فهي ج نية على ظ در الأ ر
(1)

  . 

                                      

 (. 610و  609( طريق ااجرتفين )ص: 1)
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اينَّ  ،ثم  كر و نحمه الله تفع لى و سناعة سصذل  عظيمة ن فعة ت دره المسألة

وبهورا  »  فق ل و نحمه الله و:  ،سنه به  يزول الإشك ل ت دره المسألة العظيمة

 ودذ  بني على سناعة سصذل:   ،التفصيل يزول الإشك ل ت المسألة

 ،سحدد : سن الله سبح نه وتفع لى لا يعرب سحداً إلا اعد قي م الحجة عليه

سووذنة ]   ئو  ئە ئە  ئا  ئا ى  ىكووما قوو ل تفعوو لى: 

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ [، وقوو ل تفعوو لى:15 الآيووة الإسراء:

، [165 الآيووة النسوو ء:سووذنة ] ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ

  ۆ  ۆ  ۇ   ۇھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ ژ   وق ل تفعو لى:

، [9، 8 الآيتوو ن الملووك:سووذنة ]   ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

 الملووك:سووذنة ]   ئى  ئى  ئى  ئې  ئېوقوو ل تفعوو لى: 

  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ [، وقوو ل تفعوو لى: 11 الآيووة

  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ

  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە

 ئې
 
ودرا كثير ت القرآن؛ ل  سنه إنما يعرب  .[130 الآية الأنع م:سذنة ]

 و ج ءه الرسذل وق    عليوه الحجوة، ودوذ المورنب الوره يعوترف 

   ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺارنبووه، وقوو ل تفعوو لى:

والظ لم  و عرف    ج ء اه الرسوذل، سو تمكوو ، [76 الآية الزخرف: سذنة]

وعجز عوو  لوك  ، و  عرفته اذجه. وس    و لم يعرف    ج ء اه الرسذل

 فكي  يق ل إنه ظ لم. 
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الأصل الث ني: سن العراب يستحق اسوببين؛ سحودهم : الإعوراع عوو 

 ،اعد قي  هو  ن ل ا . الث ني: العجبه وعدم إنالته  والعمل به  وامذ ،الحجة

ك إنالة  ذجبه ؛ ف لأول كفر إعراع، والث ني كفور عنو ل. وس و  كفور وتفر

فهرا الره نفى الله  ،الجهل    عدم قي م الحجة وعدم التمكو  و  عرفته 

 حتى تفقذم حجة الرسل.  ،التعريب عنه

والأصل الث لث: سن قي م الحجة لتلو  او ختلاف الأز نوة والأ كنوة 

 والأشا ص.....

 ل الله سبح نه وتفع لى تف اعة لحكمته التوي لا لول الأصل الراا : سن سفع

وسنه   قصذلة لغ يته  المحمذلة وعذاقبه  الحميدة، ودرا الأصول دوذ  ،به 

 .  (1)س.دو  «   سس س الكلام ت دره الطبق ت....

فكلام ااو القويم و نحموه الله و ظو در ت التفريوق ت الإعوران ا لجه لوة ت 

رة اين  تمكين  واين ع جز عو العلوم  ،و   و تحصيل العلم و عرفتهالمس ئل المكفين

   شدة طلبه وإنالتفه؛ ف لأول لا ي عرن اجهله؛ لتفريطه، والث ني ي عورن لعودم 

تففريطه. وقد انى  لك على دره الأصوذل الأناعوة المتقودم  كردو  ت كلا وه 

 نحمه الله.  

نة للإعران ا لجه لة ت تفف صويل  و  ينو قض  تفذحيود و و الأقذال المقرين

   ج ء عو إ  م الدعذة الشيخ محمد او عبد الذد ب و نحمه  ،العب لة سيض ً 

                                      

 (.612و  610طريق ااجرتفين )ص:  (1)
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عبود قو  وإ ا كن  لا نكفر  و عبد الصنم الره عولى  »  حيث يقذل:  ،الله و

الق لن، والصنم الره على قو  سحمود البودوه، وس ثو اما لأجول جهلهوم 

 يه جر إلينو ، سو لم وعدم  و ينبههم، فكي  نكفر  و لم يوك ا لله؟! إ ا لم

 «   [16 الآية النذن:سذنة ]  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈيكفر ويق تفل، 
(1)

. 

الث لثة: تفكفير  وو او ن لوه سن التذحيود دوذ ليوو الله  »  وق ل سيضً : 

ق الرسوذل فيوه، ثم ساغضه ونفَّ  ،ونسذله ر الن س عنه، وج دد  و صدَّ

 ،عوث اإنكو نهنسذل الله صلى الله عليه وسلم ا و و عرف الوك وسنَّ 

نه للنو س ،وسقر ارلك ليلاً ونه ناً  وزعوم سن سدلوه لا  ،ثم  دحه وحسَّو

سني سكفور  يلطئذن لأنهم السذال الأعظم. وس و   و   كور الأعوداء عنو

سو سكفر الج دل الره لم تفقم عليه الحجة، فهرا بهتو ن  ،ا لظو وا لمذالاة

 «   يريدون اه تفنفير الن س عو ليو الله ونسذله ،عظيم
(2)

. 

     كر لكم عني سني سكفر ا لعمذم فهورا بهتو ن الأعوداء،  » وق ل سيضً : 

سنوه  ،وكرلك قذام إني سقذل  و تفب  ليو الله ونسذله ودذ س كو ت الوده

فهرا سيضً   و البهت ن، إنما المورال اتفبو ع ليوو  .حتى يجيء عنده ،   يكفيه

 ،ديو الله ونسوذلهت سه سنع ك ن . ولكو نكفر  و سقر او ،الله ونسذله

ثم ع لاه وصد الن س عنه، وكرلك  و عبد الأوث ن اعد    عرف سنه ليوو 

                                      

 (. 1/104( الدنن السنية )1)

 (. 25(  ؤلف ت الشيخ الإ  م محمد او عبد الذد ب ت العقيدة )ص: 2)
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وكول عو لم عولى وجوه الأنع  .فهرا الره سكفره ،الموكين وزينه للن س

 «   إلا نجلًا  ع نداً سو ج دلاً  ،يكفر دؤلاء
(1)

. 

فقذلوه و نحموه الله و )نكفور..  وو عبود الأوثو ن اعود  و  عورف ليوو 

ر الج دل الره  و  عورف ليوو المووكين، الموك ين(  يذ ت سنه لا يكفين

ت الحقيقوة لا ت الإسوم، لأنوه لوذ سومى  كوه  سعني- ولذ عبد الأوث ن

ر ااتداءً، لأنوه لا عورن ا لجهول ت تفورك العلوم الجمولي  فين عب لة لغير الله لك 

نحموه الله و حيوث لا ودرا  و فقهه وونعوه و ،  -كما تفقدمامعنى الشه لة 

 إلا اعد إق  ة الحجة وإزالة الشبهة.            ، يرى التكفير 

التذحيد الوره لم تفقوم عليوه تفف صيل كما قد شهد له اعدم تفكفير ج دل 

ه، فق ل عنه الشيخ عبد اللطي  او عبد الورحمو اوو  ه وسولال  الحجة سحف ل 

م النو س تفذقفوً   وو سعظو -نحموه الله-والشيخ محمود  » حسو آل الشيخ: 

وإحج  ً  عو إطلاق الكفر، حتى سنه لم يجزم اتكفير الج دل الوره يودعذ 

غير الله  و سدل القبذن سو غيردم إ ا لم يتيسَّ له  و ينصحه ويبلغه الحجوة 

وإ ا كن  لا نق تفل  و يعبود قبوة  »  التي يكفر تف نكه ، ق ل ت اعض نس ئله: 

الوديو لله، فكيو  نكفور  وو لم الكذاز، حتى نتقدم ادعذتفه إلى إخولاص 

وإن ك ن  ؤ نً   ذحداً؟ وق ل: وقود سوئل عوو  ثول دوؤلاء  ،يه جر إلين 

                                      

 (. 8/107( سو الدنن السنية )58( المصدن نفسه )ص: 1)
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يكفور اعبو لة  ،وتفأدول لمعرفتهو  ،الجه ل. فقرن سن  و ق    عليه الحجوة

 «   القبذن
(1)

. 

وشيان  و نحمه الله و لم يكفر ااتداء امجرل فعله و كوه،  »  وق ل سيضً : 

حتى يعلوم قيو م الحجوة التوي يكفور تف نكهو ، ودورا  ،ال يتذق  ت  لك

 «    يذ ت كلا ه ت غير  ذح ، ونس ئله ت  لك  عروفة
(2)

. 

وق ل الشيخ ساذ المع   محمذل شوكره الألوذـ و سحود سنصو ن لعوذة 

الشيخ ت العراق ت نله الشهير على النبه ني ص حب كت ب )شذادد الحوق 

ل مم  سوقن ه  وو النصوذص: سن والره تحصَّ  »  ت الاستغ ثة اسيد الخلق(: 

الغلاة ولع ة غير الله وعبدة القبذن إ ا ك نذا جهلة احكم    دم عليوه، ولم 

فليس لأحد سن يكفردم،  ،يكو سحد  و سدل العلم قد نبههم على خطئهم

وس    و ق    عليه الحجة وس   عولى  و  عنوده واسوتك  اسوتكب ناً، سو 

 .  (3) «   فسنركر حكمه ت الآتي.... ،متمكو  و العلم فلم يتعل

و و سقذال سدل العلم ت تفقرير عرن الج دل اتف صيل تفذحيد العب لة    

ج ء عو الشذك ني و نحمه الله و ت صدل اي نه لخطذنة تفكفير المسلم الج دل 

وطمأنينة القلب  ،فلا اد  و  ح الصدن ا لكفر »  حيث يقذل:  ،والمتأول

                                      

 (.    168: الضي ء الش نق )ص: (. وانظر99و  98(  نه ج التأسيس والتقديس )ص: 1)

 (. 516(  صب ح الظلام )ص: 2)

 (. 1/36غ ية الأ  ني ت الرل على النبه ني ) (3)
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لا  ،إليه، فلا اعتب ن اما يق   و طوذانق عق ئود الووكوسكذن النفس  ،اه

سيما    الجهول اما لفتهو  لطريقوة الإسولام، ولا اعتبو ن اصودون فعول 

كفره لم يرل اه ف عله الخروج عو الإسلام إلى  لة الكفر، ولا اعتب ن الفظ 

 .  (1) «   تفلفظ اه المسلم يدل على الكفر ودذ لا يعتقد  عن ه

قوذل الشويخ العلا وة ااوو  ،نة اورا القوذل سيضو ً و و الأقذال المقور

ودوره المسوألة تحتو ج إلى تففصويل،  »  حيوث يقوذل:  -نحمه الله-عثيمين 

فنقذل: الجهل نذع ن: جهل يعرن فيه الإنس ن، وجهل لا يعرن فيوه، فوما 

ك ن ن شئً  عو تففريط وإهم ل    قي م المقتضي للتعلم، فإنه لا يعورن فيوه، 

ت المع صي، و   ك ن ن شئً  عو خلاف  لك، سه سنوه لم سذاء ت الكفر سو 

ا ولم يقم المقتضي للتعلم اأن ك ن لم يطرس على ا لوه سن دورا  ،يهمل ولم يفرين

الشيء حرام؛ فإنه يعرن فيه، فإن ك ن  نتسبً  إلى الإسولام؛ لم يضروه، وإن 

الله  ك ن  نتسبً  إلى الكفر، فهذ ك فر ت الودني ، لكوو ت الآخورة س وره إلى

على القذل الراجذ، يمتحو؛ فإن سطو ع لخول الجنوة، وإن ع و لخول 

 «   الن ن
(2)

. 

و و سقذال المع  يو المقرنة ارا القذل سيضً  قذل العلا وة الألبو ني و 

والصذاب الره تفقتضيه الأصوذل والنصوذص  » حيث يقذل:  ،نحمه الله و

                                      

 (. 4/578السيل الجران ) (1)

 (. 174و  1/173القذل المفيد ) (2)
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ى، التفصيل؛ فمو ك ن  و المسلمين يعيش ت جذٍّ إسولا ي  علمويٍّ  صوفَّ

وجهل  و الأحك م    ك ن  نه   علذ ً   و الديو ا لضرونة و كوما يقوذل 

تْه  الدعذة ،الفقه ءو ل غ  وسقيم  عليه الحجة.  ،فهرا لا يكذن  عروناً؛ لأنه ا 

وس    و ك ن ت مَتم  ك فر لم تفبلغه الدعذة، سو الغته وسسلم؛ ولكو خفوي 

ا لإسولام، سو لعودم وجوذل  وو عليه اعض تفلك الأحك م لحداثة عهوده 

يبلغه  لك  و سدل العلم ا لكت ب والسونة؛ فمثول دورا يكوذن  عوروناً. 

ومثله ا عندي ا أولئك الذين يعيشاو  في بعاا الابلاد امسالامية التا  

انتشر فيها الشرك والبدعة والخرافة، وغلب عليها الجهل، ولم يوجد فايهم 

جِاد  ولكان بعضاهم لم يسامع عالم يبين لهم ما هم فيه مان الضالال، أو  و 

اج    اشتراكهم    الأولين ت عودم  بدعوته وإنذار ؛ فهؤلاء معذورو 

سوذنة ] ٿ  ٿ  ٿ  ٿ الذغ لعذة الحوق إلويهم؛ لقذلوه تفعو لى: 

سوذنة ]  ئە  ئە  ئا  ئا ى  ى ، وقذله: [19 الآية الأنع م:

ع  نه  تفب[، 15 الآية الإسراء: نيني العلماء عودم ونحذ  لك  و الأللة التي تففرَّ

 ؤاخرة سدل الفترة؛ سذاء ك نذا سفرالاً سو قب ئل سو شعذاً ؛ لاشوتراكهم ت 

 س.دو.        .(1)‏«   العلة، كما دذ ظ در لا لفى على سدل العلم والنُّهى

ت تفف صيل  و   لفهره اعض النصذص  و سقذال  و يرى العرن ا لجه

ودوي  يحوة ت  .والتقصوير  و  انتفو ء التفوريط ،ين قض تفذحيد العب لة

                                      

(. وانظر:    نقله عنه ص حب كت ب سعة نحمة نب 113و  7/112( السلسلة الصحيحة )1)

 (. 82و  81الما لفين للويعة  و المسلمين )ص:  الع لمين للجه ل
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تفقرير درا القذل، وقد س ف ض   ت  كر النقذل عو شيخ الإسلام، والشويخ 

ت تفقريور دوره المسوألة، و لوك  -نحمهما الله تفع لى-محمد او عبد الذد ب 

وعودم الإعوران  ،إاراءً لس حتهما مم  قد ي نسب إليهما  و التكفوير او لتعيين

 للج دلين ت  س ئل التذحيد. 

      ج ء عو الشيخ محمد او عبد الذد ب و نحمه الله و  و عبو نات  وس

تفدل على سنه لا يرى العرن ا لجهول، فهورا يح مول؛ إ و  عولى ز وو انتشو ن 

الدعذة وتفيسَُّّ العلم لكل  و طلبه، سو يحمل عولى  وو س كنوه الوتعلُّم ثوم 

     سعرع عنه؛ إ  الجهل ليس عرناً اإطلاق، والث ني  تفرع عو الأول.  

 :   الترجيح

ذ ت نظوره  -اعد عرع دره الأقوذال وايو ن  أخورِد ، ف لوره تفورجَّ

ن العرن ا لجهل ت تفف صويل  و  ينو قض  -والعلم عند الله  ردب   و يتصذَّ

اه سصح ب درا الرسه  و جهوة النظور  تفذحيد العب لة، و لك لقذة    اعتل  

فين  و  اورام سعني قذام: اأن دره التف صيل قد تخفى على اعض المكلَّ -

؛ -الشوبه ت التوي قود تحوذل لون فهمهو  لعروعنظراً  ،الجهد ت طلبه 

به    انتف ء التقصير ت طلوب الحوق  ذجوب  وخف ء الحق اسبب قي م الشُّ

 و  ن  للإكف ن اإجم ع العلماء. ،للإعران

عده و نحمه الله و:  لين  و سدل القبلوة الوريو  » يقذل الشيخ الس  إن  المتأو 

نة،  و  إيمانهوم ا لرسوذل،  حل ذا وسخطأوا ت فهم    ج ء اه الكت ب والس 

، والتز وذا  لوك،  واعتق لدم صدقه ت كل     ق ل، وسن     ق له كل وه حوق 
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ة سو العملي وة، فهوؤلاء لل  الكتو ب  لكنهم سخطأوا ت اعض المس ئل الخ ي 

يو، وعوودم الحكووم اووم اأحكوو م  وونة عوولى عوودم خووروجهم  ووو الوود  والس 

ح اة الك ول    فريو، وسجم  الص  وْ اعوددم  وو سئموة الس  والت  اعذن و  

 .(1) «   على  لك

ل الذغهو  و  ة تفقذم امجورَّ وس   قذل اعض الم نعين  و الإعران اأن الحجَّ

و فهذ حعي ، لأنوه تفكليو  اوما لا ي سوتط ع؛ إ   (2)ولذ لم يفهمه  المكلَّ 

 ت حكمة التووي  ت نفو  كي  يكلَّ  العبد اما ي عجز عو فهمه؟ درا ين

   الحرج والعن  عو دره الأ ة، ودذ س ر ممتن  ت ليو الله تفع لى.

ت دوره المسوألة نظور و  » يقذل الشيخ محمد نشيد نح  و نحمه الله و: 

سه: كذن الحجة تفقذم امجرل الذغ الحجة، ولا يشترا ا  فهم الخط ب 

مَلوس الإ و م عبود و وقد اختل  فيه  كب ن علماء نجد المعو  ون ت 

العزيز او فيصل آل سعذل امكة المكر ة، فك ن  الحجة للشيخ عبد الله 

                                      

و  5/239، و4/454(. وانظر:  نه ج السنة )207الإنش ل إلى  عرفة الأحك م )ص:  (1)

 (.12/304([، وفتذ الب نه )240

(، وحكم تفكفير المعين 92و  91(، وكش  الشبهتين )ص: 169( انظر: الضي ء الش نق )ص: 2)

م الحجووة للشوويخ إسووح ق حوومو فتوو وى الأئمووة النجديووة والفوورق اووين قيوو م الحجووة وفهوو

(، والكفر الره يعرن ص حبه ا لجهل 1/50(،  وفت وى و ق لات الشيخ ااو ا ز )3/124)

 (. 12و  11وحكم  و يكفر غيره  و المسلمين )ص: 
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اأن الع ة افهم الحجة لا امجورل الذغهو   وو غوير فهوم. ‏(1)او اليهد

وسونل ام نصً   يحً  ت درا  و كلام المحقوق ااوو القويم و نحموه الله 

 . س.دو.   (2) «   تفع لى و فقنعذا اه

ل الذغهو ، وس   استدلاا م عليه و سعني القذل اأن الحجوة تفقوذم امجورَّ

  ٺ   ٺ   ٺ  ٺولا يشووترا اوو  فهووم الخطوو ب و اقذلووه تفعوو لى: 

فهوذ اسوتدلال ا لآيوة ت  :[19 الآية الأنع م:سذنة ] ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

غير محلينه ؛ فإن الآية و كما يظهر  و سب قه  وسي قه  و دوي ت حوق الكو فر 

ل الوذغ تفبلغه الدعذة إلى الإ وة تفكوذن  ق  وةً عليوه امجورَّ سلام، فإنَّ الحجَّ

والوره نفوس »صلى الله عليه وسولم:  لرلك قذل النبي القرآن إليه، ويدل  

محمد ايده، لا يسم  بي سحد  و دره الأ ة: يهذله ولا نصراني ثم يموذت 

«ولم يؤ و ا لره سنسل  اه إلا كو ن  وو سصوح ب النو ن
(3)

؛ فموو الغوه 

                                      

واسو  دذ: عبد الله او سليمان او سعذل او اليهد،  و علماء نجد، ك ن جيد الفهم، فصيحً  اليغوً ، ( 1)

المعرفة ا لألب الجغرات ت شبه الجزيرة، وانفرل امعرفة الأ  كو الذانل  كرد  ت شوعر المتقود ين، 

 وو آثو نه: نسو لة ت  .(دوو1359ثم عينين ت قض ء المدينة، وتفذت سونة ) ،و  نئ سة القض ة امكة

ت لالافووة نوووت ت جريوودة سم القوورى ل ن سووك الحوو ، ولووه نسوو لة ت الوورل عوولى  وودع  

و  1/80(، وكت ب قض ة المدينة المنذنة )4/224انظر: الأعلام للزنكلي )(.دو4/6/1345)

81 .) 

للشيذ (  و تفعليق ت الشيخ محمد نشيد نح  على نس لة    يعرن اه و   لا يعرن اه  و الجهل 2)

      (.29حمو مَمذع اض  نس ئل لينية ت العق ئد الإسلا ية )ص:  ،عبد الله ا اطين

 (  و حديث سبي دريرة نضي الله عنه. 1/134سخرجه  سلم ت كت ب الإيمان )( 3)
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فقد ق    عليه الحجة ارلك، فلا عرن له اعود  ،ف الكف نالقرآن  و سصن 

الإسولام  ذافوق للفطورة التوي  لك ت تفرك الإسلام، و لك لأن ليوو 

لق عليه  الإنس ن ه إلا ج حد  ك ار ،خ  فلا يرل 
(1)

كوما قو ل تفعو لى ت  ،

ٻ :   شأن الك فريو المع نحين لودعذة النبوي   ٻ ٱ

پ  پ  پ     ڀ   ڀ ٻ الآية  النمل: سذنة] ڀ  ٻ  پ

؛ والجحد والمك ارة يستلز  ن العلم والفهم، لأنهما لا يكذن ن إلا اعود [14

 عرفة اادى والحق، فدل على سن القرآن إ ا ال  الك فر تفبين  له سنوه الحوق، 

 لا عو جهل  واشتب ه. ،فلا يحيد عنه اعد  لك إلا عو عن ل  واستكب ن

لي لا التفصيلي، و لوك جمعوً  سو يق ل: دي ت قط  العرن ت العلم الج   م 

 اين دره الآية والنصذص الدالة على إعران الج دلين.   

سو يق ل: إن المقصذل ا لبلذغ سن يبلغه القرآن على وجوه  يفهموه لوذ سنال 

  لك حتى تفقذم اه عليه الحجة، فتكذن الآية ع  ة ت حق الك فر والمسلم.

قوذام اوأن  الكفو ن الوريو ا عِوث ومم  استدلذا اه سيضً  لتقرير درا القذل: 

ة اسماع القرآن،  و  وصو  الله تفعو لى اوم  فيهم الن بي  ق    عليهم الحج 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱاعدم العقل والسم ، كقذلوه تفعو لى: 

                                      

  ڀپ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ( ]تففسير آية الأنع م 253( انظر: تففسير ااو سعده )ص: 1)

   ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ

 [.   چ      چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ
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 .[44الآيووة  الفرقوو ن:سووذنة ] ،ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ

ة ابلذغهو ، وإن لم وغيرد   و الآي ت ت درا المعنى، مم  يدل  على قي م  الحج 

 .(1)يفهمه  الما ط ب

ويق ل ت الجذاب عو  لك سن المنفي ت دره الآي ت لويس دوذ  ذجوب 

مْ  والعقل  و الفهم عو الله تفع لى وعو نسذله صلى الله عليوه وسولم،  السَّ

ى والحوق لمو  ت  ،وإنما المنفي فيه  عدم انتف عهم بهره الآلات ت قبوذل اا ود 

ورال اوه إلناك قلذبهم  و الإ عراع الم ن  ام  و  لوك؛ ف لسوماع يطلوق وي 

الكلام وفهمه، ويرال اه سيضوً  الانتفو ع اوه والاسوتج اة لوه، والمورال بهوره 

الآيوو ت الثوو ني، لون الأول، فإنهوو  ت سووي ق خطوو ب الكفوو ن الووريو لا 

ٱ  ٻ  ژ    يستجيبذن للهدى، ولا للإيمان إ ا لعذا إليه؛ كوما قو ل تفعو لى:

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

ت نفي السماع والإاص ن عنهم؛ لأن [ 179]سذنة الأعراف: الآية  ژڦ

 .   (2)الشيء قد ي نفى لانتف ء ف ئدتفه وثمرتفه

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱيقذل الشذك ني و نحموه الله و: ت تففسوير الآيوة 

سه:  ووو   »    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   پ   ڀ  ڀ  ٻ  پ  پپ

                                      

 (.9( انظر: نس لة تفكفير المعين، والفرق اين قي م الحجة وفهم الحجة، )ص: 1)

 . 78و  77انظر: سدذال القبذن وسحذال سدله  إلى النشذن، لااو نجب الحنبلي ص:  (2)
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دم ت الانتف ع اما يسمعذنه إلا ك لبه ئم التي دي  سلذاة الفهم والعقل، فولا 

تفطم  فيهم، فإن ف ئدة السم  والعقل  فقذلة، وإن ك نذا يسومعذن  و  يقو ل 

كو نذا ك لف قود  ،ام، ويعقلذن    يتلى عليهم، ولكونهم لمو  لم ينتفعوذا اورلك

 .  (1) «   له

بنوىً ت الأصول عولى التقصوير ت  كما سن القذل اعدم الإعران ا لجه لة   

طلووب الحجووة؛ والحكووم عوولى المكلَّوو  ا لتقصووير س وور ت غ يووة العسَّوو 

و الشوبهة ت  والصعذاة، و لك لأن التقصير تفكتنفه س ذن كثيرة.  نه : تمكُّ

: تفقصير العو لم مم  قد يحذل لون تمكنه   و فهم العلم. و نه  سيض ً  ،النفس

ت كمال البي ن الك ت لإق  ة الحجة وإزالوة الشوبهة. و نهو  كورلك: سن لا 

م  يقذم المقتضي للتعلُّم اأن ك ن لم يطرس على ا ل المكلَّ  سن درا الشيوء محورَّ

سصلًا، سو لم يحصل له فيه اشتب ه، سو لم يبلغه فيه خلاف، و   إلى  لوك  وو 

 سو السعي ت طلبه.  ،الحقالحذاجز التي تحذل لون  عرفة 

وقد سش ن لرلك الشيخ العلا ة عبد الرزاق عفيفوي حيوث يقوذل و 

 و: نحمه الله

إن وجذب الإيمان ا لله تفع لى ونسله وكتبه و لائكتوه واليوذم الآخور  » 

والقدن، و   يتصل ارلك  و سصذل وفروع امقتض ه: يتذق  على الوبلاغ 

لحق، ودرا ممو  يتفو وت اتفو وت و عرفة    تفضمنه البلاغ  و ا ،الصحيذ

                                      

 (. 4/112( فتذ القدير، للشذك ني )1)
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الن س ت  دانكهم وقذادم العقلية، وكثرة العلماء والودع ة إلى الإسولام، 

و   إلى درا مم  يتيسَّ  عه  عرفة الحق وتفأييده، واستب نة الب طل وتميزه  وو 

الحق والقض ء عليه، سو ا عددم عو لي ن الإسولام والودع ة إليوه، و و  إلى 

شوق  عهو  الذصوذل إلى  عو لم  ع الله تفعو لى،  لك  و الحوذاجز التوي ي

 سو التبحر فيه.  ،والذقذف على حقيقة جمله

فيجب سن يراعى  لك وس ث له ت الحكم على الن س، فقد يجب على 

صلى الله عليه وسلم و   ج ء  اعض الن س الإيمان ا لله تفع لى وارسذله

يسَّ له سذاه    ارله اه  و عند الله إجم لاً، إ ا لم يبلغه إلا  لك، ولم يت

ف عليه  .       (1)‏«   وسعه ت التعرُّ

قوذا اوه ت الإعوران وعد وه و س ور  وسيضً : ف لظهذن والخف ء و الره فر 

لتل  ا ختلاف الأز نة والأ كنة والأشا ص، فما يكوذن  ،نسبي إح ت

قود  ،قد يكذن خفيً  ت آخر، و   يكوذن ظو دراً ت  كو ن ،ظ دراً ت ز  ن

،  ،فيً  ت آخر،و   يكذن ظ دراً عند زيد  يكذن خ قد يكذن خفيً  عند عمرو 

كما قرن  لك شويخ الإسولام و نحموه  ،و لك احسب ظهذن ليو الإسلام

الله
(2)

 . 

                                      

(، نو لان 374و  373فت وى ونس ئل الشيخ سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )ص:  (1)

 ( دو.   1420الفضيلة، ا: الث نية )

العلذم   كتبة( اتحقيق ل.  ذسى الدويش، طب : 5( انظر: نقض سس س التقديس )ص: 2)

 ( دو.  1425والحكم، المدينة المنذنة، ا: الأولى )
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 هم  إلى سسب ب كثيرة. إ  الظهذن والخف ء  رلُّ 

 وت  لك يقذل ااو القيم و نحمه الله و: 

فقود  ،والأ كنة والأشا صإن قي م الحجة لتل  ا ختلاف الأز نة  »  

وت اقعوة ون حيوة لون  ،تفقذم حجة الله على الكفو ن ت ز و ن لون ز و ن

إ و  لعودم عقلوه وتمييوزه  ؛كما سنه  تفقوذم عولى شوا  لون آخور ،سخرى

ك لصغير والمجنذن، وإ   لعدم فهمه ك لره لا يفهوم الخطو ب ولم يحضرو 

ولا يوتمكو  ،شويئ ً  تفرجم ن يترجم له؛ فهرا امنوزلة الأصم الره لا يسم 

ودووذ سحوود الأناعووة الووريو يوودلذن عوولى الله ا لحجووة يووذم  ، ووو الفهووم

 «   القي  ة
(1)

  . 

ثم إن مم  يبين سن تفف صيل    ين قض تفذحيد العب لة مم  لفى على اعوض 

: سن كثيراً  و الع  ة ال وحتى  وو التعرف عليه  المكلَّفين    ارام الذس  ت

 ،ن سن الاستغ ثة اغوير الله و  وثلًا و عبو لة اورا الغويرينتسبذن إلى العلم يجهلذ

، وناوما (2)حيث يظنُّذن سنه  تفذسلٌ إلى الله تفع لى ا لأقراين ت قضو ء الح جو ت

بينه عليهم ابعض الأح ليث الضعيفة والمذحوذعة ي  وش  مين لوذ »كحوديث:  ،ع 

م إ ا انفلتو  لااوة سحودك »  ، وحوديث (‏3)«و سحدكم ظنه احجور لنفعوهحسَّ 

                                      
 (. 311(. وانظر: اغية المرتف ل )ص: 612و  611( طريق ااجرتفين )ص: 1)

 (، اتحقيقي.  602و  2/601) ( انظر:  ع نج الألب ب2)

حديث  ذحذع:  كره سصح ب المذحذع ت ت كتبهم وسش نوا إلى سنه  ذحذع. انظر: تمييوز  (3)

(، والأسران المرفذعة ت الأخب ن المذحذعة )ص: 133الطيب  و الخبيث لااو الديب  )ص: 
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 «   فلينوو لِ: يوو  عبوو ل الله احبسووذا
(1)

إ ا سعيووتكم الأ ووذن فعلوويكم  »  ، وحووديث 

    وغير  لك مم  يحت  اه عب ل القبذن. (2) «   اأصح ب القبذن

فلذ علمذا سن دره الأح ليوث ممو  لا يصوذ الاحتجو ج اوه، وعلموذا 

ل والدع ء لم  سقد ذا على الاستغ ثة اغير الله، ولكو و س تفوذا الفرق اين التذسُّ

  و جهلهم لا  و جهة تفقصيردم ت طلب اادى والحق.

يقذل الشيخ محمد نشيد نح  ت اعض تفعليق تفه عولى سحود كتوب سئموة 

درا الجذاب  يذ ت عدم تفكفير المستشف  الج دول والمتوأول؛  »  الدعذة: 

______________ 
(، وسلسوولة 2087( نقووم )2/198(، وكشوو  الخفوو ء للعجلووذني )376( نقووم )288

 (.450 ليث الضعيفة والمذحذعة )الأح

وممو حكم عليه ا لذح  سيضً  شيخ الإسولام ااوو تفيميوة و نحموه الله تفعو لى و كوما ت مَموذع  

(، والح فظ ااو حجر كما نقله عنه تفلميوره السوا وه ت 11/513(، و)24/335الفت وى )

 (.  844( عند الحديث نقم )344المق صد الحسنة )ص: 

(، وت إسن له  عروف او حس ن ق ل ااو سبي ح تفم ت 10/267ت الكبير )( سخرجه الط اني 1)

( عو سايه: مَهذل، وسونله ااو عده ت الك  ل ت حعف ء الرج ل 8/323الجرح والتعديل )

 وق ل:  نكر الحديث. ، ( 6/2326)

وانظر: كلام الشيخ عبد الله الب اطين ت نقض استداام بهرا الحديث على جذاز لع ء  

 (.   38و  36لأ ذات والغ ئبين ت لحض شبه ت  و سذء الفهم لثلاثة سح ليث )ص: ا

( الفوظ: 213( نقوم )85( نقم )1/85حديث  ذحذع:  كره العجلذني ت كش  الخف ء ) (2)

وعزاه للأناعين لااو كمال ا شو ، المتوذفى « إ ا تحيرتفم ت الأ ذن، ف ستعينذا اأصح ب القبذن»

(. و كر درا الحديث سيضوً  شويخ 1/148تفرجمته ت  عجم المؤلفين ) ( دو. انظر:940سنة )

(، 2/483(، وت الاستغ ثة )1/356ت مَمذع الفت وى ) و نحمه الله تفع لى و الإسلام ااو تفيمية

صلى الله عليوه  ا تفف ق الع نفين احديثهصلى الله عليه وسلم واينَّ سنه  كروب  فترى على نسذل الله 

 حد  و العلماء، ولا يذجد ت شيء  و كتب الحديث المعتمدة.     ، ولم يروه سوسلم
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صولى  ك لره لا يقصد ا لنداء لع ء العب لة، ولا يعتقد اسوتقلال الرسوذل

سلم  ا لتأثير والشف عة، وإنما يكفرون  و س  على لعو ء غوير الله عليه و

 .     (1)‏«   عناداً الله فيما لا يطلب إلا  نه 

و و دن  يظهر سنوه عولى فورع سن تفكوذن  )) ويقذل المعلينمي و نحمه الله و: 

اعض الأقذال والأعمال المنتوة اوين عوذام المسولمين اعود القورون الأولى 

 إله إلا الله، يكذن ع  تهم  عرونيو، لأن المشهذن اين  ن قضة لشه لة سن لا

لا واجوب الذجوذل إلا  »  فضولًا عوو غويردم و سن  عن دو :  سدل العلوم و

... فغ لب الن س لا يظنذن سن ا   عنى غير  لك، فلسون  نسوتطي  سن  ((   الله

نحكووم علوويهم ا لتقصووير. ودنوو ك سسووب ب سخوورى تمنوو  الحكووم علوويهم 

ب سن لا يحكم على  سلم ق ل سو فعول  و  يكوذن  ن قضوً  ا لتقصير، فذج

للشه لة اأنه ك فر سو  ووك، حتوى يتبوين لنو  تفقصويره. و و  لم يتبوين لنو  

تفقصيره فهذ عندن   سولم، وقود يكوذن  وو خيو ن المسولمين وصو لحيهم 

وسولي ئهم. ولكو س عيرك ا لله سن يغرك الشيط ن، فيقذل لوك: فأنو  عولى 

رلك عوو البحوث والتحقيوق، ف حورن  لوك وإلا درا  عرون، فيصدك ا

كن   قصراً غير  عرون. واعلم سنن  لم نحكم على سكثر النو س ا لتقصوير؛ 

فإنما  لك احسب علمن ، وقد يكذن كثير  نهم ت نفس الأ ور  قصرويو، 

                                      

 (.  46( تفعليق ت الشيخ محمد نشيد نح  على اادية السنية، )جم  وتفرتفيب ااو سحمان(  )ص: 1)
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و و ك ن كرلك فهذ ت حكم الله كورلك، ولا ينفعوه عودم حكمنو  عليوه 

 «   ارلك
(1)

 .س.دو 

نت  عو قلة الخوذع )) :-نحمه الله–العلا ة  ب نك الميليين  ويقذل الشيخ

سن ص ن الوك سخفوى  -يعني: إهم ل الكلام ت الوك–ت درا المذحذع 

المع صي  عنىً، وإن كو ن سجلادو  حكومًا. فلظهوذن حكموه ولكذنوه  وو 

ويغضبذن كول الغضوب  ،الضروني ت تفرى المسلمين ع  تهم يت ءون  نه

لخف ء  عن ه وق   و وق   نهم فيه ودم لا يشوعرون، ث ومَّ إ ا ن سبذا إليه. و

ي ام عق ئد الوك وسعماله اأسوماء تفودخل  وجد  و سلعي ء العلم  و ي سمين

((ت عق ئد الإسلام وسعماله
            س.دو.    (2)

قل : ومم  يدل على نجح ن القذل ا لإعوران ا لجه لوة ت تفف صويل  و  

سن العلم المشترا  طلقً  ت  وا لا إلوه إلا  ،ين قض تفذحيد العب لة سيض ً 

الله دذ العلوم الإجمو   لا التفصويلي، والقوذل اعودم العورن اجهول دوره 

التف صيل يلزم  نه سن يكذن العلم التفصيلي لاخلًا ت العلم الإجم   الره 

 لا يصذ الإسلام ااتداءً إلا اه.     

حيوث قو ل  ،ه الله ووقد سوحذ  لك العلا ة عبد الرزاق عفيفي و نحم

سدوذ  ؛ت نل على سؤال نصه:    دذ العلم المشترا ت  وا لا إلوه إلا الله

                                      

 (. 53و  52( نف  الاشتب ه )ص: 1)

 (. 16و  15تهريب نس لة الوك و ظ دره )ص:  (2)
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سم لا اد  و العلوم التفصويلي  ،العلم الإجم   اأنه لا يستحق العب لة إلا الله

العلم المشوترا دوذ  »  اأن الراذ عب لة والنرن عب لة.. ودكرا؟ و فأج ب: 

ادليل حوديث  ،   دذ الازم سن يكذن فيلسذف ً  ،العلم الإجم   لا التفصيلي

صلى الله عليه وسلم، وقصة  ات سنذاا. ف لجهول   ع   وسجذله للرسذل

 .(1) «   اتف صيل العب لة لا يمن  للحكم ا لشا  ا لإسلام

إ ا سنو  »قل : ويؤكد  لك سن الرجل المسَّف على نفسه الره قو ل لبنيوه: 

فذالله لئو قدن الله عليَّ ليعوراني عورااً   و     ف سحقذني ثم س نوني ت اليم. 

كو ن عنوده إيومان مَمول ا لبعوث، ولم يكوو ع لموً   (2)«عراه سحداً  و الع لمين

نه الله. ممو  يودل عولى سن الشوا  إ ا جهول اعوض  ،اجمي  تفف صويله فعور 

 و  لم تفقوم عليوه الحجوة التوي يكفور  ،لا يكفر ارلك ،تفف صيل سصذل الإيمان

 تف نكه . 

سنه خشي سن يكذن  و جملة  ،ذنه سن  عه إيمانً  مَملاً ا لبعثووجه ك

فيحصل له العراب والنك ل لق ء تففريطه ت جنب الله، ولورا  ،المبعذثين

بعث    فعله اه. فهذ ش ك ت قدنة  ظ وُّ سنه لا ي  س ر انيه سن يفعلذا اه    ي 

 على اعث لا ت اعث غيره؛ فلذ ك ن ش كً  ت قدنة الله ،الله ت اعث نفسه

 لكفر.          ،جمي  الخلق

                                      

 (. 1/172الرزاق عفيفي )( فت وى ونس ئل سماحة الشيخ عبد 1)

  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ( سخرجه البا نه ت كت ب التذحيد، ا ب قذل الله تفع لى: 2)

 (. 4/2109(، و سلم ت كت ب التذاة )7506( ح )251و  8/250)جو ئۈ
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وس   تفكفوير  وو لم  »  فق ل:  ،وقد سش ن لرلك شيخ الإسلام و نحمه الله و

  الفورق نَّوفهرا فيه تففصيل قد اسطن ه ت غير درا المذح ، وايَّ  ،يكو  ن فق ً 

اين  و ق    عليه الحجة النبذية التي يكفر تف نكه ، واين الماطئ المجتهد 

الرسذل إ ا اقتضى خطؤه نفي اعض    سثبته، سو إثب ت اعوض  و  ت اتفب ع 

نف ه، حتى نفس المق لة الذاحدة يكفر اتكريبه   و ق    عليه الحجة لون 

إ ا  و  ف سوحقذني ثوم س نوني ت الويم، » و لم تفقم عليه، ك لوره قو ل: 

إن فو«. لئو قدن الله عليَّ ليعراني عرااً     عراوه سحوداً  وو العو لمين فذالله

الإيمان اقدنة  الله على كل شيء و ع ل الأادان  وو سصوذل الإيومان، و و  

وكو ن إيمانوه ا لقودنة، والمعو ل  ،فهرا لم  ك ن  ؤ نً  ا لله وس ره ونهيوه ،درا

فعل  لك. و علذم سنه لذ ك ن قد الغوه  ،فظو سن تحريقه يمن   لك ،مَملاً 

لم يفعول  ،يود الأاودان و العلم سن  الله يعيده وإن حورق كوما الغوه سنوه يع

 .(1) «    لك

الوره  ،-ولوه حكوم الرفو -كما يدل عليه سيضً   و السنة حديث حريفة 

يأتي على الن س ز  ن لا يعرفوذن فيوه صولاة ولا زكو ة ولا صوذ ً  ولا »فيه: 

يقذلان سلنكن  آا ءن  ودوم يقذلوذن:  ،حجً  إلا الشيخ الكبير والعجذز الكبيرة

ودوم لا  ،   يغني عونهم قوذل لا إلوه إلا  الله: قيل لحريفة ف. « لا إله إلا  الله»

تفنجويهم  وو النو ن »يعرفذن صولاة ولا زكو ة ولا صوذ   ولا حجوً ؟ قو ل: 

                                      

 (. 342( اغية المرتف ل )ص: 1)
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وجهل اكثوير  وو  ،. فهؤلاء  عهم إيمان مَمل ا لإسلام(1)«تفنجيهم  و الن ن

 و    لك نفعهم درا الإيمان.  ،تفف صيله

الجهول  :سه– لوك يحصول  سنَّ -نحموه الله -الإسولام   شويخ  وقد اوينَّ 

وانودناس  ،لفتوذن الوذحي ؛اسبب خف ء الحق ،-اتف صيل تفذحيد العب لة

مم  يدل على سن الظهذن والخف ء س ور  ،وقلة لع ة العلم والإيمان ،آث ن النبذة

 .(2)لا ينضبط ت  س ئل لون سخرى ،نسبي

لي  امعنوى فالاصة    سبق: سن الجهل  نه    يرج  إلى فقد العلم الج م 

شه لة سن لا إله إلا الله، فهرا لا عرن فيه ولا شبهة. و نه    يرج  إلى فقود 

العلم التفصيلي امعنوى لا إلوه إلا الله، ودورا صو حبه لا للوذ  وو ثلاثوة 

 سحذال:  

طً  ت نف  الجهل عو نفسه، فهرا لا ي عرن ا تف ف ق،  الأولى: سن يكذن  فرين

ة إ ا لم يكو  عروناً ت نفس الأ ور: ولكو قد لتلفذن ت حكمه ت الآخر

ع قوب عقذاوة المورنبين؛ فيكوذن تحو  سو ي   ،ع قب عقذاة الكو فريودل ي  

 المشيئة؟   

                                      

 حوديث نقوم ،(2/1344( سخرجه ااو   جة ت كت ب الفتو، او ب  دو ب القورآن والعلوم )1)

(. وقوو ل: 4/520(، والحوو كم ت المسووتدنك )2/356(، والبيهقووي ت الشووعب )4049)

حكم تف نك  : نه  ،حه الألب ني ت  ذاح   و كتبهصحيذ على  ا  سلم ولم لرج ه. وصحَّ 

 (.   171(، وسلسلة الأح ليث الصحيحة )53الصلاة )ص:

 . (35/165(، ومَمذع الفت وى )311( انظر: اغية المرتف ل )ص: 2)
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إلا سنه غلب عليه الجهل اسوبب  ،الث نية: سن يكذن اين ظهراني  سلمين

ن.. الشبه ت   فهرا خاتل  ت إعرانه. والصحيذ سنه ي عر 

   عليوه  ك خاو ل   يطرس على ا له سنَّ وي لحق اه سيضً  ت الحكم  و لم 

 وإن ك ن اين ظهراني  سلمين.              ،للتذحيد

سو اوأنع  ،سو عو ش ت شو دق ،الث لثة: سن يكذن حديث عهد  اإسلام

ن ا تفف ق و  ،اعيدة عو لي ن المسلمين. فهرا ي عر     لام سن العلوم غوير  تيسَّين

وو  وو العلوم فله حكم س ث له ،فمتى تفيسَّ  له العلم .له فوأعرع  ،ممو تمك 

 عو طلبه؛ فلا يكذن  عروناً.  

ي ودخل ت  لٌ هْونذعو ن؛ ج   لتذحيودو القذل اأن الجهول ا مكِ و و دن  ي  

ودذ الجهل ا لمعنى التفصويلي لكلموة الشوه لة؛ وجهولٌ لا  ، س ئل العرن

ووجه  .ودذ الجهل ا لعلم الج ملي امعنى الشه لة ،ي دخل ت  س ئل العرن

وث ت حوق  وو ثبو  لوه عقود درا ال تقسيم سن  سألة العرن ا لجهول تف بح 

ثم وق  ت شيء  و النذاقض ج دلًا، و لك  و سجل تفطبيوق ،  (1)الإسلام

ثْب و  لوه عقود الإسولام اجهلوه  -الحكم عليه ا لكفر سو عد ه. س    و لم ي 

فولا تف راعوى فيوه  ،فهذ ك فر سصلي -كما تفقدم ا لعلم الجملي لكلمة الشه لة

 ونحذ  لك  و  ذان  التكفير. ،ك م الجهلسح

                                      

 ودذ  و تفلفظ ا لشه لتفين ع لمً  امعن هم  الجملي.  (1)
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 ثمرة الخلاف في هذ  المسألة 

اعد  كر كلام سدل العلوم ت دوره المسوألة وتفذجيوه سقوذاام، و عرفوة 

اتفف ق الفريقين ت سصول تفقريور دوره ف لره يظهر  ،سسب ب الخلاف اينهم

عورن اوه الماو ل . فلوما  ،ودي سن الجهل  تى ق م  و غير تففريط ؛المسألة

وتفكتنفه س ذن كثيرة يصعب  عه   ،ك ن تحديد التفريط  و عد ه س راً نسبي ً 

لا ت  ،حصل الخلاف ت عرن الج دل اتف صيل التذحيود ،وح  ح اط له

ودرا  و  لفو   .دل دذ عرن سم ليس اعرن ؛التذحيدتف صيل  ات الجهل ا

عورن الاخوتلاف ت ال» إلى سن يقوذل:  -نحمه الله تفع لى-الشيخ ااو عثيمين 

ا لجهل كغيره  و الاختلاف ت الفقهية الاجته لية، وناوما يكوذن اختلافوً  

لفظيً  ت اعض الأحي ن  و سجل تفطبيق الحكم على الشوا  المعوين، سه 

سن الجمي  يتفقذن على سن درا القوذل كفور، سو دورا الفعول كفور، سو دورا 

الترك كفر، ولكو دل يصودق الحكوم عولى دورا الشوا  المعوين لقيو م 

سو لا ينطبق لفوذات اعوض المقتضوي ت، سو  ،قتضي ت حقه وانتف ء الم ن الم

 .  (1)كما تفقدم  «   وجذل اعض المذان 

فينبغي التفطو إلى سصل الخلاف و نشئه ت دره المسألة، ودذ النظور ت 

 دل دذ اعرن سو ليس اعرن.    ؛لا ت سصل الجهل ،ح ل المعين  

                                      

 . 12ت ص:  (1)
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 ليسو   وو ، سو ئل الاجتهو لوارلك نال  إلى سن دره المسألة  و 

 ،، فلا ينبغي سن نغلذ فيه  ونزيد فيه  عولى القودن الذاجوبسصذل العقيدة

ن ظْلمِ سو ن ظْل م.   ،فنق  ت الحي  وتفرك الاعتدال  ف 

سو دجراً وتفق طعً  وتفودااراً اوين  ،وارا فهي لا تفستلزم تففسيقً  سو تفبديع ً 

 الفريقين. 

وإلزام الق ئول الوذازم لم  ،لما ل وتفضليل ا ،وس   تفضايم دره القضية

وكفوى اورلك  ،واته م للمسلم اما ليس فيوه ،به ، فهذ خلل وانحراف لْ ق  ي  

   إثمًا.

 

**** 
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 الخاتمة

وت خت م درا البحث فإني سحمد الله كثيراً سن وفقني لإتم  ه، فله الشوكر 

عليه دذ كما سثنى على  سولاً وآخراً، وله الحمد ا طنً  وظ دراً. لا سحصي ثن ءً 

 نفسه.

 وخمسوةِ  والره اشتمل عولى  قد وة   ،واعد، فقم  اإعدال درا البحث

 ثم خرج  انت ئ  سهمه     يلي:  ، ط لب

 و سن دره المسألة  و  س ئل الفقه ليس   و سصذل العقيدة.  1

و اتففو ق الفوريقين ت سصول تفقريور العورن ا لجهول ت جميو   سو ئل  2

  تفن ت العلم الجملي لأصذل الإيمان سو للشه لتفين. والتي لا ،العقيدة

و العورن ا لجهول يجوره ت تفورك العلوم التفصويلي لا الجمولي لمعنوى  3

 الشه لتفين وسصذل الإيمان الستة. 

    ،و سن الخلاف  رجعه ت دره المسألة إلى تفصذن التفريط  و عد ه 4

عرن اه، وكول جهول  جهل سببه التفريط    القدنة لا  سن كلَّ على الاتفف ق 

 لم يمكو لفعه    ارل الأسب ب وإنالة اادى فيعرن اه، لانتف ء التفريط. 

واورا لا يمكوو  ،و سن الظهذن والخف ء س ر نسبي وتفكتنفه س ذن كثيرة 5

 جعله ح اطً  للمس ئل التي يعرن به  والمس ئل التي لا يعرن به . 

سو دجوراً  ،ديعً  سو تففسيق ً و سن الاختلاف ت دره المسألة لا يستلزم تفب 6

 سو تفدااراً.  سو تفق طع ً 

 درا آخر    تفم تفقييده ت دره المسألة، والله تفع لى سعلم. 
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 ثبت المصادر والمراجع

 .القرآ  الكريم 

  ،امرشاد إلى معرفة الأحكام، تأليف  عبد الرحمن بن ناصر الساعدي

  (ها. 1400نشر مكتبة المعارف، الرياض، عام )

 في الرد على البكري، تاأليف  شايا امسالام ابان تيمياة،  الاستغاثة

   (ها.  1417تحقيق  عبد الله بن دجين السهلي، نشر دار الوطن، ط  الأولى )

  أصول وضوابط في التكفير، تأليف  عبد اللطيف بن عبد الارحمن

 (ها. 1413بن حسن آل الشيا، نشر دار المنار، الرياض، ط  الأولى )ا

   خير الادين الاكركلي، نشرا  دار العلام للملاياين، الأعلام، تأليف

 ( م. 2002بيروت ا لبنا ، ط  الخامسة عشرة )

  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفاة أصاحاب الجحايم، تاأليف  شايا

امسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق  د. ناصر عبد الكاريم العقال، 

 (ها. 1404ط  الأولى )

 لى كشاف الظناو  عان أساام  الكتاب إيضاح المكنو  في الذيل عا

والفنو ، تأليف  إسماعيل باشا بن محماد أماين، نشرا دار العلاوم الحديثاة، 

 بيروت ا لبنا . 

  البحر الكخار بمسند البكار، تأليف  أبي بكر أحماد بان عمارو بان

عبد الخالق البكار، تحقيق  د. محفوظ الرحمن زين الله، نشر مكتباة العلاوم 

 (ها. 1414لمنورة، ط  الأولى )والحكم، المدينة ا
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  تطهير الاعتقاد عان أدرا  املحااد تاأليف  محماد بان إساماعيل بان

الأمير الصنعاني، تقديم وتعليق علي بن محمد بن سنا  آل سانا ، تحقياق  د. 

، ط  ةناصر بن عايا بن حسن الشيا، نشرا مطاابع وحياد، مكاة المكرما

 (ها. 1425الأولى )

 يما يدور عالى ألسانة النااس مان الحاديث  تمييك الطيب من الخبيث ف

تأليف  عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع، نشر دار الكتااب العاربي، 

 بيروت.   

  تهااذيب التهااذيب، تااأليف  الحااافض أبي الفضاال أحمااد باان ح اار

العسقلاني، تحقيق  مصطفظ عباد القاادر عطاا، نشرا دار الكتاب العلمياة، 

 (ها.1415بيروت، لبنا ، ط  الأولى )

   تهذيب اللغة، تأليف  أبي منصور محمد بن أحماد الأزهاري، تحقياق

الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، نشرا الادار المصراية للتاأليف والتر اة، 

 القاهرة.

  تيسير العكيك الحميد، تأليف  الشيا سليما  بن عبد الله بن محماد بان

تااء والادعوة وتوزياع رئاساة البحاول العلمياة وامف عبد الوهاب، نشرا

 وامرشاد، المملكة العربية السعودية، الرياض.

  ،بغية المرتاد، تأليف  أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحاراني

تحقيق  د. موسظ بن سليما  الدويش، نشر مكتباة العلاوم والحكام، المديناة 

 (ها. 1422المنورة، ط  الثالثة )
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 حااة، تاأليف  الحاافض جالال بغية الوعاة في طبقات اللغويين والن

الدين عبد الرحمن السيوط ، تحقيق  محماد أباو الفضال إباراهيم، نشرا 

 .  (ها1384الحلب  وشركا ، عام ) بابيالمطبعة عيسظ 

  بيا  تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تأليف  أبي العبااس

المكرماة، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، نشر مطبعة الحكوماة، مكاة 

   -رحمه الله-(ها.على نفقة الملك فيصل بن عبد العكيك آل سعود1391عام )

  التبصير في معالم الدين، تأليف  أبي جعفر محمد بان جريار بان يكياد

الطبري، تحقيق  علي بن عبد العكياك بان عالي الشابل، نشرا دار العاصامة، 

 (ها. 1416الرياض، ط  الأولى )

 قارناااً بالقااانو  الوضااع ، تااأليف  التشراايع الجنااائ  امساالام  م

 عبدالقادر عودة، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. 

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف  أبي عمر يوسف بن

عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطب ، تحقيق  ساعيد أحماد أعاراب 

 ومحمد الفلاح.

  العلامة مبارك بن محمد الميلي، تهذيب رسالة الشرك ومظاهر ، تأليف

تهذيب واختصاار ساعد بان عباد الارحمن الحصاين، الطبعاة الثانياة، عاام 

 (ها. 1428)

  ،الجرح والتعديل، تأليف  أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الارازي

 (ها.1372نشر دار الكتب العلمية، بيروت، عام )
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 نشرا دار حكم تارك الصلاة، تاأليف  محماد نااصر الادين الألبااني ،

 (ها. 1412الجلالين، الرياض، ط  الأولى )

 تأليف  عبد الله بن دحا شبهات من سوء الفهم لثلاثة أحاديث ،

عبد الرحمن البابطين الن دي الحنبلي، تحقيق  عبد السالام بان بارجس بان 

  (ها.    1406ناصر العبد الكريم،، ط  الأولى )

 س تق  الادين أحماد درء تعارض العقل والنقل، تأليف  أبي العبا

باان عبااد الحلاايم باان تيميااة، تحقيااق  د. محمااد رشاااد سااالم، ط  الأولى ا

 (ها. 1401)

  الدرر السنية في الأجوبة الن دياة، تاأليف  عباد الارحمن بان قاسام

 (ها. 1417العاصم  الن دي، ط  السادسة )

  الرد على امخنائ ، تاأليف  شايا امسالام تقا  الادين ابان تيمياة

يق  عبد الرحمن بن يحيظ المعلم ، نشر الرئاساة العاماة مدارات الحراني، تحق

 (ها.  1404البحول العلمية وامفتاء والدعوة وامرشاد، الرياض، عام )

  الرد على البكري، تأليف  تق  الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

ة المناورة، الحراني، تحقيق  محمد علي ع ال، نشر مكتبة الغرباء الأثرياة، المدينا

 (ها.   1417الطبعة الأولى )

  رفع الاشتبا  عن معنظ العبادة وامله، تأليف  عبد الارحمن بان يحياظ

اليماني، تحقيق  الداني بن منير آل زهوي، نشرا  المكتباة العصراية، بايروت ا 

 (ها. 1423صيدا. ط  الأولى )
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   أبي روح المعاااني في تفسااير القاارآ  العظاايم والساابع المثاااني، تااأليف

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، وضابط وتصاحيح  

عاالي عبااد الباااري عطيااة، نشراا دار الكتااب العلميااة، باايروت ط  الأولى 

 (ها. 1415)

 سعة رحمة رب العالمين لل هال المخالفين للشرايعة مان المسالمين 

عد وبيا  عموم العذر في الدارين لأصول وفروع الدين، تأليف   سيد بن سا

الااادين الغبااااد، نشرااا دار المسااالم، الريااااض، الطبعاااة الأولى  الأولى 

 (ها.  1415)

  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف  محماد نااصر الادين الألبااني

إلى  1(هاا.)الأجكاء مان1415نشر مكتبة المعاارف، الريااض،ط  الأولى )

6      .) 

 اني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف  محماد نااصر الادين الألبا

 (ها. )الأجكاء الأخيرة(.  1422نشر مكتبة المعارف، الرياض، ط  الأولى )

   سنن ابن ماجة، تأليف  محمد بن يكيد أبو عبد الله القكوينا ، تحقياق

 محمد فؤاد عبد الباق ، نشر دار الفكر، بيروت، لبنا .                   

 لأزدي، سنن أبي داود، تاأليف  ساليما  بان الاشاعث الس ساتاني ا

 تحقيق  محمد محي  الدين عبد الحميد، نشر المكتبة العصرية، صيدا. 

   رة، تحقياق اوة سنن الترمذي، تأليف  أبي عيسظ محمد بن عيسظ بان س 

 (ها. 1408أحمد محمد شاكر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الأولى )
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  ، السنن الكبرى، تأليف  أبي عبد الرحمن أحماد بان شاعيب النساائ

قيق  حسن عبد المنعم شلب ، نشر مؤسساة الرساالة، بايروت، ط  الأولى تح

  (ها. 1421)

  سنن النسائ  مع شرح الحافض جلال الدين السيوط ، تحقيق وترقيم

 (ها. 1414مكتب الترال امسلام ، نشر دار المعرفة، بيروت، ط  الثالثة )

 ياق  السيل الجرار، تأليف  محمد بان عالي بان محماد الشاوكاني، تحق

محمااود إبااراهيم زايااد، نشراا دار الكتااب العلميااة، باايروت، ط  الأولى 

 (ها. 1405)

  شرح حديث جبريل  في امسالام وامياما  وامحساا  المعاروف

باسم اميما  الأوسط، تأليف  شيا امسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمياة، 

، الادمام، دراسة وتحقيق  د. علي بن بخيت الكهراني، نشر دار ابان الجاوزي

 (ها.  1423ط  الأولى )

  شرح القصيدة النونياة المساماة الكافياة الشاافية في الانتصاار للفرقاة

اس، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ط   الناجية، تأليف  د. محمد خليل هرَّ

 (ها. 1406الأولى )

  شرح كشف الشبهات، تأليف  محمد بن الصالح العثيمين، نشرا دار

 (ها. 1416) الثريا، ط  الأولى

  شعب اميما ، تأليف  أبي بكر أحمد بن الحسين البيهق ، تحقيق  محماد

بن بسيوني زغلاول، نشرا دار الكتاب العلمياة، بايروت ا لبناا ، ط  الأولى ا
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 (ها. 1410)

  صحيح البخاري، تصنيف  امماام الحاافض أباو عباد الله محماد بان

 ها.(1414إسماعيل البخاري، نشر  دار الفكر، طبع عام )

  ،صحيح الجامع الصغير وزيادته، تأليف  محمد ناصر الادين الألبااني

 (ها. 1408نشر المكتب امسلام ، بيروت، ط  الثانية )

  صحيح مسلم، تصنيف  أبي الحسين مسالم بان الح ااج القشايري

النيسابوري، ترتيب محمد فؤاد عبد البااق ، نشرا رئاساة إدارات البحاول 

وامرشااد بالمملكاة العربياة الساعودية، ط. عاام العلمية وامفتاء والدعوة 

 (ها. 1400)

  .الصفدية، تأليف  أحمد بن عبد الحليم بن تيمياة الحاراني، تحقياق  د

    (ها. 1406محمد رشاد سالم، سنة النشر )

  صيانة امنساا  عان وسوساة الشايا دحالا ، تاأليف  محماد بشاير

 (ها. 1410، ط  الرابعة )السهسواني الهندي، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة

  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف  أبي عبد الله محمد بن أبي

رع  الدمشق ، الشاهير باابن قايم الجوزياة، تحقياق  محماد حاماد  بكر الكُّ

    الفق ، نشر دار الوطن، الرياض. 

  طريق اله رتين وباب السعادتين، تأليف  شمس الادين أبي عباد الله

بي بكر الكرع  الدمشق ، تحقيق  عمر بن محمود أباو عمار، نشرا محمد بن أ

 (ها. 1414دار ابن القيم، الدمام، ط  الثانية )
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  الضياء الشارق في رد شابهات الماازق الماارق، تاأليف  ساليما  بان

 (ها. 1344سحما ، نشر مطبعة المنار، مصر، ط  الأولى )

 عباد الارحمن بان  علماء ن د خلال ثمانية قرو ، تأليف  عباد الله بان

 (ها. 1419صالح آل بسام، نشر دار العاصمة، الرياض، ط  الثانية )

  فتاوى شيا امسلام ابن تيمية الحراني،  ع وترتيب  عبد الرحمن بان

محمد بن قاسم الن دي، نشر مجمع الملك فهد لطباعاة المصاحف الشرايف 

 بالمدينة المنورة. 

 فيف ، إعاداد  ولياد بان فتاوى ورسائل سماحة الشيا عبد الرزاق ع

إدريس بن منسي، والسعيد صابر عباد ، نشرا دار الفضايلة، الريااض، ط  

 (ها. 1418الأولى )

   فتح القدير الجامع بين فن  الرواية والدراية من علم التفسير، تاأليف

محمااد باان عاالي الشااوكاني، نشراا دار الفكاار، باايروت ا لبنااا ، ط  الأولى 

 (ها.1412)

 يف  محمد ناصر الدين الألباني، نشرا دار الاوطن، فتنة التكفير، تأل

 (ها. 1417الرياض، عام )

  ،فتيا في تكفير الجهمية، تأليف  إبراهيم بن عباد اللطياف آل الشايا

تحقيق  عبد العكيك بن عبد الله الكير، نشر دار العاصمة، الرياض، ط  الأولى 

 (ها.1415)

 مد علي بان أحماد الفصل في الملل والأهواء والنحل، تأليف  أبي مح
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المعروف بابن حكم، تحقيق  عبد الرحمن عميرة، نشر دار الجيل، بايروت، 

 (ها. 1405لبنا ، ط  عام )

  القول المفيد عالى كتااب التوحياد شرح لكتااب التوحياد، لفضايلة

الشاايا محمااد باان صااالح العثيمااين، نشراا دار اباان الجااوزي، ط  الثانيااة 

 (ها.1424)

 ما  بان ساحما  الن ادي، تصاحيح كشف الشبهتين، تاأليف  سالي

عبد الكريم، نشر دار العاصمة، الرياض، البن برجس اوتعليق  عبد السلام 

 (ها. 1408ط  الأولى )

   كشف الظنو ، تأليف  مصطفظ بن عباد الله القساطنطين  الروما

 (ها.  1413الحنف ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ا لبنا ، ط  الأولى )

 نظاور، نشرا دار صاادر، بايروت، الطبعاة لسا  العرب، لابان م

 الأولى. 

  مؤلفات الشيا اممام محمد بن عبد الوهاب، إعداد عباد العكياك بان

 سيد الروم ، ود. محمد بلتاج ، نشر مكتبة ابن تيمية.  

  ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهل، تأليف  الشيا عبد الله أبا بطاين

في العقائاد امسالامية، تعلياق   الن دي، ضمن مجموع بضع رسائل دينياة 

 الشيا محمد رشيد رضا، نشر مكتبة المنار، مصر.  

  مجمع الكوائد ومنبع الفوائد، تأليف  الحافض نور الادين عالي بان أبي

 (ها.  1402بكر الهيثم ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط  الثالثة )
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 م مجموع فتااوى ابان تيمياة،  اع وترتياب عباد الارحمن بان قاسا

الن دي، نشر  مكتبة المعارف الرباط ا المغرب، على نفقة الملك خالد ا رحمه 

 الله ا. 

  مجموع ومقالات متنوعة لسماحة الشيا عبد العكيك بان عباد الله بان

باز،  ع وإشراف  د. محمد بن سعد الشويعر، نشر  دار القاسام، الريااض 

 (ها. 1416)

 ومسائل لبعا علماء  مجموعة الرسائل والمسائل الن دية، رسائل

عبد الكريم، نشرا دار العاصامة، الن د، إشراف عبد السلام بن برجس 

 (ها.      1409الرياض، ط  الثانية )

  محاسن التأويل، تأليف  محماد  اال الادين القاسام ، تصاحيح

وتخريج محمد فؤاد عبد الباق ، نشر دار إحياء الكتاب العاربي لصااحبها 

 (ها. 1377ا ، ط  الأولى )عيسظ البابي الحلب  وشرك

   مدارج السالكين بين منازل إيااك نعباد وإيااك نساتعين، تاأليف

شمس الدين أبي عبد الله محمد بان أبي بكار بان أياوب بان ساعد الكرعا  

المشهور بابن قيم الجوزية، تحقياق  محماد حاماد الفقا ، نشرا دار الكتااب 

 العربي، بيروت ا لبنا . 

  وبهامشاه كنااك العامال، بادو  معلوماات مسند اممام أحمد بن حنبل

 نشر. 

  ب على الشيا اممام، تأليف  عباد مصباح الظلام في الرد على من كذ 



 مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية

 95  

95 

اللطيف بان عباد الارحمن بان حسان آل الشايا، نشرا دار الهداياة للنشرا 

 والتر ة، الرياض.

  المصباح المنير، تأليف  أحمد بن محمد بن عالي الفياوم  المقارن، نشرا

 ( م.   1987بيروت، ط  عام )مكتبة لبنا ، 

  معارج الألباب في مناهج الحق والصواب، تأليف  أبي محماد حساين

بن مهدي النُّعم ، تحقيق  محمد عبد الله مختار، نشر  دار المغنا ، الريااض. ا

 (ها.1425ط  الأولى )

  مع م البلدا ، تأليف  أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، نشرا

 (ها.1397) دار صادر، بيروت

   المع م الكبير، تأليف  الحافض ساليما  بان أحماد الطابراني، تحقياق

حمدي بن عبد الم يد السلف ، نشر الدار العربية للطباعة، بغاداد، ط  الأولى 

 (ها.  1399)

  ،مع م مقاييس اللغة، تأليف  أبي الحسين أحمد بن فارس بان زكرياا

 لطباعة والنشر. تحقيق  عبد السلام محمد هارو ، دار الفكر ل

  ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقياا والأنادلس

تأليف  أحمد بن يحيظ الونشريسي، نشر دار الغرب امسلام ، بايروت عاام 

 (ها.  1401)

  مع م مفردات ألفاظ القرآ ، لأبي القاسم الحسين بان محماد بان

  إبراهيم شامس المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، ضبط وتصحيح
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 (ها.1425الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا ، عام )

  المقاصد الحسنة  تأليف  محمد بن عبد الارحمن الساخاوي، نشرا دار

 (ها. 1407الكتب العلمية، بيروت، ط  الأولى )

  مقالات امسلاميين واختلاف المصليين، تأليف  أبي الحسن علي بان

  محمد محي  الدين عباد الحمياد، نشرا المكتباة تحقيقإسماعيل الأشعري، 

   (ها.1411العصرية، صيدا، بيروت، ط  عام )

  ،الملل والنحل، تأليف  أبي الفتح محمد بن عبد الكاريم الشهرساتاني

أحمد فهم  محمد، نشر دار الكتب العلمياة، بايروت، ط   تصحيح وتعليق 

 (ها. 1413الثالثة )

 مد بان بهاادر بان عباد الله الكرك ا، المنثور، تأليف  أبو عبد الله مح

تحقيق  د. تيسير فائق أحمد محمود، نشر وزارة الأوقاف الكويتية، الكويات، 

 (ها.  1405الطبعة الثانية )

   منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهال والابتاداع، تاأليف

ة سليما  بن سحما ، تحقيق  عبد السلام بن برجس آلعبدالكريم، نشر مكتبا

 (ها. 1417الفرقا ، ع ما ، ط  الأولى )

  ،منهاج التأسيس والتقديس في كشاف شابهات داود بان جارجيس

تأليف  العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسان آل الشايا، نشرا دار 

 (ها. 1407الهداية، الرياض، ط  الثانية، )

  ،نقا أساس التقديس، تأليف  شايا امسالام ابان تيمياة الحاراني
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  د. موسظ بن ساليما  الادويش، نشرا دار العلاوم والحكام، المديناة تحقيق

 (ها. 1425المنورة، ط  الأولى )

  .نواقا اميما  الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، تاأليف  د

بن علي الوهيب ، نشرا دار المسالم، الريااض، ط  الثانياة، امحمد بن عبد الله 

 (ها.1422)

 ابية الن دية،  ع وترتيب الشايا ساليما  الهدية السنية والتحفة الوه

بن سحما  الن دي، تعليق وإيضاح محماد رشايد رضاا، نشرا مطاابع دار ا

 (ها. 1393الثقافة، مكة المكرمة عام )
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